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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تكددا عبذه 
ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه رسالة ماتعة نافعة, تعرض فيها شيخ الإسلام ْو العباس ابن 
تيمية ‏ رحمة الله تعالى عليه - إلى تحب جماعة من المسلمين.» حول 
شخص - سواء كانوا منْ ّ الذّاكرين أم الغافلين» من الحاكم عليه الهوى أم 
الوحي - والتعصب له وأحذ العهود والموائيق ف طاعته, وعدم مخالفته» 
وامثال أمره ونهيه! ! 

وقد يخطر في بالك - أخي القاريء ‏ تساؤل: هل هذا كائن في 
المسلمين؟ وفيهم أهل صلاح وتقوى. وعلم وعمل!! 

وأقول متهيبا غلى :هذا الامنفسار: 

نعم إن التعصبت قديماً وحديئاً للمذاهب والطرق» وللأشخاص 
والهيئات» وللجماعات والدعوات» أقدلة أمران : 

الأول : إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء إلا إذا 
اعتقدوا أن فية ا لهم. وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر 


ن 


واستد لال أو تجربة واختبار.» وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا 
فيه الفضل والكمال!! 

الثاني : إن من طبعهم كذلك: أن يأخذ ما ألفوه بالرّضا والتسليم. 
ويأنسوا بهء فإذا وجدوا لهم مخالفاً فيه» تعصبوا له. ووبجّهوا قواهم إلى 
استنباط ما يؤيده ويثبته» ويدفع عنه هجمات المخالفين لهم فيه» لا يلتفتون 
في ذلك إلى تحري الحق, واستبانة الصواب فيما تنازعوا فيه. 

ولولا فشو هذا الحُلّق فى الناس. لما بقيت الأديان والمذاهب 
والأحزاب والشيع, والبون في كل منها واحد. لا تعدد فيه . 

وههنا مسألة. لا بد من التصريح بهاء وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه: 
وتصوراتهم : 
أولا تجاه قاداتهم ومسؤوليهم . 
ثانيا : تجاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحاتهم . 
الثا : تجاه سائر المسلمين. 

وقد عالج شيحُ الإسلام في رسالته هذه الأمر الأول والأخير» فتعرّض 
إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين» وإيذائه بقول أو فعل» بغير 
حقو وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من 
سائر المسلمين» بمجرد أنه أمر أو نهى. ولكن لا بد من التغبّت والتمحص. 
ومن ثم العقوبة بقدر الذّنب بلا زيادة. 

وتعرض إلى وجوب التثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو 
تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ» وحرمة النصرة بجهل وهوى. سواء كان المحق 
من الأصحاب أم الأبعاد. 

ونقول في معالجة الأمر الثاني : 

في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن 
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تصححء وعدم تصحيحها يعني ببساطة: الاستمرار في ترسيخ العوائق التي 
تفرّق القلوب» وتشبّ- تشتت الجهود. وتمنع من الاستفادة الجادّة البصيرة من 
تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» فضا عن الاستفادة من تجارب 
غيرهم . ظ ش 

وَإِنَّ من جملة ما يجب تصحيحٌه لدى الكثرة الكاثرة من أبناء الحركة 
الإسلامية 
وَل : مفهوم البيعة. 
ثانياً : مفهوم الجماعة. 

وقد تعرّض شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى المفهوم الأوّل» فتأمّل معي 
مقولته : 

«وليس لأحد منهم ‏ أي المعلّمِين - أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته 
في كل ما يريده. وموالاة من يواليه. ومعاداة من يعاديه. بل مَنْ فعل هذا كان 
من جنس جتكزخان وأمثاله الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والي» ومن 
خالفهم عدواً باغي. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسولهء بأن يطيعوا 
الله ورسوله.ء ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله. ويحرموا ما حرم الله» ولبيان ما 
نعنيه نقول: 

حين وصل العالم الإسلامي بجهله وتخلفه وتفرقه إلى هاوية السقوطء 
تمكن الغرب من إخضاع معظم أجزاء بلاد المسلفين لسلطانه العسكري 
والسياسي والحضاري. فكانت الصدمة عتيفة . . فاستيقظ بتأثير الصدمة 
رَجَال أخذوا على عاتقهم دعوة الامّة إلى هوض من عثرتهاء وبذلوا جهوداً 
مشكورةً في عملية إعادة الثّقة بالإسلام. أنه منهج حياة كامل. بعد أن اهتزّت 
هذه الحقيقة في القلوب والعقول. 

استجاب عدد من المسلمين لدعوة أولئك الرواد.» وتجمعوا حولهم. 
فوَلِدَ بذلك ما نسميه «الحركة الإسلامية المعاصرة» التي ظهرت على الساحة 
متمثلة في عدد من «التنظيمات»... وكان طبيعياً أن تتحرّك «التنظيمات» 


باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف حولهاء وضم جهودهم إلى جهودها. 
ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون من أجل تحفيق الأهداف الإسلامية 
عمدت إلى نصوص الاسلام ‏ وهذا حق ‏ تبرز منها ما تعتقد أنه يقيم الحجةء 
ويداوي العلل. 

وإبراز نصوص معيّنة من الوحي. في ظروفٍ شادّة» ليس أمرا سهلاء 
فهذا العمل يفرض على المتصدّين له أن يكون لديهم علم شرعيء قائم على 
الكتاب وصحيح السنة» ومعرفة كافية بالواقع»ء ضمن ظروف الفترة الزمنية 
التي تمر بها البشرية. ثم بعد ذلك قدرة على الربط بين النصوص والواقع , 
بحيث لا يتم إسقاط الواقع بغير علم على نص من النصوصء أو إسقاط نص 
بجهل على واقع ماء فينشأ عن ذلك انحرافات تتفاوت في درجة خطورتها. 

وفي جملة النصوص التي أبرزث في ساحة العمل الإسلامي الحركي ١‏ 
وكان لها نتائح تربوية خطيرة ‏ تلك التي نحض على «البيعة» وتأمر بالتزام 
«الطاعة والجماعة». 

والنصوص في هذه المعاني كثيرة » فنكتفي بذكر بعضهاء مع الإشارة 
إلى مكمن الخطر في فهم ما فيها من معان: 

روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي 245 : 

«من خلع يدا من طاعة. لقي الله يوم القيامة» ولا ححة لهم” "ومن .نات 
وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية» . 


وروى مسلم في «الصحيح» أيضاً وأحمد في «المسند» والنسائي في 
«المجتبى» من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

«من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة. فمات مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عميّة» يغضب لعصبة, أو يدعو إلى عصبة. فقتل. فقتلته 
جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده. فليس منيء ولس منه». 


4 


هذه النصوص. وما ورد في معناهاء تطرح قضايا أساسية في فهم 
طبيعة العمل الجماعي في عصرنا. . . أبرزها قضيتان: 


القضية ا ما البيعة الواجبة 0 المسلم بتركها: 
رئيس التنظيم. التؤفل للبيعة؟ فالشيوخ رون 5 متعددة ! ! 1 أن 
هذه البيعة» التي يأثم المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله 
عرّ وجل؟ . 

وإذا كان هذا هو المعنى المتعيّن. ولم يكن للمسلمين سلطانهم 
المؤمّل للبيعة الشرعيّة الواجبة» فهل يلحقهم الإثم في هذه الحالة؟ أم أنهم 
يأثمون إذا قام السلطان المسلم ولم يبايعوه؟ . 

إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إنما 
هي «بيعة السلطان المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة 
عليه فإن عجز أو لم تكن الشروط متوافرة انتفى الإثم. والله أعلم. 

والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في 
العمل الإسلامي الجماعي». وكثير من «التنظيمات» تورد هذه الأحاديث للتأثير 
على الآخرين» وإقناعهم بضرورة ة الانتظام في صفوفها. فينشا عن ذلك اقتناع 
بأن جميع الذين ليس في عنقهم بيعة. كبيعة «التنظيم» أثمون» ويخشى أن 
يموتوا موتة جاهلية!! . 

وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشنجة. 

وأنقلٍ إليك ‏ أخي القاريء - أقوال ثُلَّةِ من العلماء المعروفين» ليزداد 
الأمرٌ وضوحاًء وليظهر الح جليّاً دون غموض أو لبس: 

قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانيء» : رقم ١١(‏ 0 بعد أن أورد 
قوله كلِةِ : «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» مجيباً إسحاق بن 
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إبراهيم بن هانيء عندهما مسألة : ما معنى هذا الحديث؟ فقال: «تدري ما 
الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم. يقول: هذا إمام. فهذا معناه». 

وقال الكثيري في «فيض الباري»: (09/15): 

«إعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين» فلو 
بايعه رجل أو اثنان أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهم» أو أهل 
الحل والعقد». 1 

قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد فى ترك البيعة الوارد فى قوله يك : « 
مات وليس في عنقه بيعة ا ا ا إلا على الإمام الذي يجتيع 
عليه المسلمون. ا ا 0 يدلكَ على 
ذلك أن ابي كَل يه أرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام أن يعتزل» 
فهل نرى أن النبي يله يرشد حذيفة إلى أن تحرف منة اسل كلاء وبهذا 
تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إهامر قبل أن يقوم 
بالدّعوة والبيان» وأن تعرف أن النبي ككل لم يبايع الأنصار إلا بد أن صدع 
بالحقّ وبيّنء ولم تكن بيعته هذه إلا على الإيمان وحدهء والاستمساك 
بفضائل الأعمال. والبُعد عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة. 
وتوثيقاً لموقف الأنصار من الرسول يكو واطمئناناً إلى صفاء الجو في المدينة . 

وقال السيد الألوسي في «تفسيره») من تفسيو «سورة الجمعة» في باب 
الإشارة عند قوله تعالى : « ويزكيهم » متكلّماً على الرابطة بين المتصوفة. 
فقال عنهم : 

الل وقالوا بالرابطة» ليتهيأ ببركتها القلب لما يفاض عليه. ولا أعلم 
لثبوت ذلك دليلا بعرم عليه عن الشارع الأعظم كه ولا عن خلفائه 
رضي الله عنهم. وكل ما يذكرونه في ْله المسالة ويعدوته دليل: لا يخلو 
من قادح . بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسك بجبال القمرء ولوللا خوف 
الإطناب لذكرتها مع ما فيها». 

فأنت ترى هذا العالم الجليلء الواسع الاطلاع, الواقف على ما قال 
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أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجه. لم يعثر لهما على 
دليل» ولم يُرْضه شيء مما قيل. فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث 
السابقة . وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئين في الطلب فض عن أمثاله 
من المتبحرين الموسوعيين. 

وعلى فرض خفائها عليه.» فهل تخفى على أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى - فإنه سئل هل يجوز للمبتديء أن يأخذ على نفسه 
عهداً لمعلّم بحيث يقوم معه إذا قام بحق أو باطل. ويعادي من عاداه. 
ويوالي من والاه؟ فكان جوابه المسطر في هذه الرسالة. ولم يتعرض 
للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاًء فلو كان هذا مقامهاء فإنها غير خافية 


عليه يعلم ذلك المطلعٌ على كتبه. لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعيّة) . 

ومن ثم... فإن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - 

رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل» ثم اختار الرجل شيخاً آخر. 
وأخذ عليه العهد. فهل العهد الأول لازمء أم الثاني : 

فأجاب كما في «تنقيح الفتاوى الحامدية»: (4/5*) بقوله: 


«الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك» وكذلك 
قال السيوطي في «الحاوي للفتاوى»: (6/1؟) وقال محمود خطاب السبكي 
في «الدذين الخالص»: :)59١0/5(‏ 

«وأما ما يقع من متصوفة الزّمان من وضع أيديهم في أيدي الرجال 
والنساءء ومعاهدتهم على أن يكونوا تلامذة لهم. ليتمشيخوا عليهم. 
ويشاركوهم في أموالهم تارة» بالأكل في بيوتهم» وتارة بضرب عوائد يدفعونها 
في وقت معين» كأنها جزية تؤخذ بالجبروت» فهو إجرام وإفساد خارج عن 
حدّ الشرع ولا يقرّه عقل» نسأل الله لنا ولجميع الأمة كمال الهداية» وتمام 
التوفيق»). 
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ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء المتأخرين.ٍ بل سبقهم إليه عالم 
من كبار ثقات التابعين» هو: مط فاون عد الله بن احير فأخرج أبو نعيم 
في «الحلية) : 4/9 )'٠‏ ومن طريقه الذهبيى في «سير أعلام النبلاء): 
)١1917/5(‏ بإسنادٍ صحيح إلى مُطَرّف قال: 


دكنا نأتي .زيد بن صوحان, وكان يقول: 


يا عباد الله أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: 
الخوف والطمع. فأتينُه ذات يوم وقد كتبوا كتاب. فنسقوا كلاماً من هذا 
التحو: [إن الله ربناء ومحمدا نبيّناء والقرآن إمامناء ومن كان معنا كنا. . . وكنا 
له ومن خالفنا كانت يدنا عليه. وكنا وكنا] قال: 

فجعل يعْرض الكتاب عليهم رجلاً رجلاء فيقولون: أقررتَ يا فلان؟ 
حتى انتهوا إِليَّ فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. 

قال يعني زيداً -: لا د تعجلوا على الغلام , ما تقول يا غلام؟ 

قلت: إن الله قد أخذ علي عهداً في كتابه كلق أخدك عهدا سرف 
العهد الذي أخذه على . 
نفسا» انتهى . 

وزيد بن صوحان» كان يقوم الليل» ويكثر الصيام وإذا كانت ليلة الجمعة 
أحياهاء فإنه كان يكرهها إذا جاءت, مما كان يلقى فيهاء فبلغ سلمان ما كان 
يصنع» فأتاه فقال: أين زيد؟ قالت امرأته: ليس ها هنا. 

قال: فإني أقسم عليك لما صنعت طعاماً. ولبست محاسن ثيابك» ثم 
بعثت إلى زيد. فجاء زيدء فقرب الطعام. فقال سلمان: كل يا زييد. قال: 
إني صائم . قال: كل زييد لا ينقص - أو تنقص دينك - إن شر السير الحقحقة 
- وهو المتعب من السيرء وقيل: أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه ‏ إن لعينك 
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عليك حقاً. وإن لبدنك عليك حقاً. وإن لزوجتك عليك حقاً. كل يا زييد. 
فأكل. وترك ما كان يصنع<2. 

ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه فإن زيداً يومها كان من المغالين في 
الطاعة. إلا أنه ترك ما كان يصنع, كما تقدّم. 

ولم يكن مطرف من المبتعدين عن الجماعة, فإنه كان يقول ‏ كما في 
«الحلية»: (508/7): .«ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة 
مني ) . 

فإنه رحمه الله تعالى - كان وقافاً عند الشرع تعدا عن أهل البدع, 

يا هؤلاء. لو كان لي نفسان, بايعتكم بإحداهما وأمسكتٌ الأخرى, 
ل 58 ع اكهروى . ه دمي 
فإن كان الذي تقولون هدى اتبّعتها الأخرى. وإن كانت ضلالة.» هلكت نفس 
وبقيت لي نفس » ولكن هي فى واحدة لا أَعْررٌ بها 9 , 

والحاصل : 

إِنَّ القول بأَنَّ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعة للأحاديث 
الواجبة في بيعة أمير المؤمنين» مجازفة من القول. وبُعدٌ عن الصّواب. ولا 
مشابهة بين «بيعة» المشايخ وغيرهم و«بيعة» أمير المؤمنين. لاختلاف آثار 
وغيرهم» ولترتب على ذلك آثار لا يقول بها عاقل. فضلا عمّن شم رائحا من 
علم أو فقه. 

بقن .بعك هذا أن نقول: 

تجور البيعة على أمور جزئية مشروعة من الإسلام9؟ , بالأختيار. دون ٠‏ 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد»: (4"9/8). 
)1١(‏ انظر: «طبقات ابن صعد»: )١47/17(‏ و(سير أعلام البلاءو»: (198/84). 
(9:) واستثنى بعض العلماء من هذا: المبايعة على الموت» فجعلها خاصة في رسول - 


دن 


أن يكون لها آثار البيعة لأمير المؤمنين» سواء بأخذ العهد على النفس على 
التزام طاعة معينة مشروعة. أو التزام عمل بينه وبين غيره » دون أن يترتب 
عليه محظورٌ شرعي . 

ومن الأول : 

ما ذكره الإمام البخاري في «التاريخ الكبير»: (89/1) في ترجمة 


«عباد بن ميسرة المنقري التميمي) أنه عاهد الله ليقرأنٌ القرآنَ كل ليلة بألف 
آية فإن لم يقرأ أصبح صائماًء فاشتدٌ عليه. فأتى ابن سيرين. فقال له: 


لا أقول فى عهد الله شيئاً. ليوف بعهد الله . 
وقال الحسن : لا يكلف الله نفساً إلا ما أطاقت» ليكفر يمينه. 


- الله كلك فقال الطحاوي في «مشكل الآثاره: :)8١/١(‏ «... وقال آخرون: 
المبايعة على العوت: وهي أشرف البيعات, ومن الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير 
رسول الله يكن أن رسول الله يلي كان ونا غير موهوم منه زوال الحال التي بها 
يثبت بيعته على مبايعته» وغيره ليس كذلك» قلت: ووقعت المبايعة على الموت لغير 
رسول الله يلِخِ من قبل أكثر من واحد. انظر _مثلاً: «الإصابة»: (484/1) 
و«المعرفة والتاريخ»: (*/16”) و«التاريخ الكبير»: (6/؟١).‏ 

واقترح فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله أن يسمي التعاقد «عقداً» لا «بيعة»: فقال 
في رسالةٍ له بتاريخ ١408/14/١١‏ ه لبعض طلبة العلم: «أما تشد يدك في إنكار 
البيعة ان ع 5 يوا ع 1 الح العاضى يدكة 
- وحصل بيني وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة ‏ أن يكون (عهداً) بدل (بيعة). 
فقبلوا ذلك. ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في و ع (8) 
ص )5١١(‏ من الفتاو » من عدم إنكار ذلك» انتهى . 

واستخدام «البيعة» بمعنى «العهد» و«العقد» أمر معروف عند الفقهاء. انظر 
مثلا : «المستصفى في علم الأصول»: (747/5 و701) و«شرح ثلاثيات مسند 
الإمام أحمد»: )/١/١(‏ و(477//7) و«بهجة النفوس»: )4707/١(‏ و «فتح الباري»: 
)54/١(‏ وانظر خلاف أهل العلم فيمن أخذ على نفسه عهداً. ثم لم يف به. هل 
عليه كفارة أم لا؟ في: «فتح الباري»: )494/١١(‏ و«الهداية»: (04/9) 
و«المغني»: او ودفقه الإمام الأوزاعي»: .)587-1441/1١(‏ 
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ومن الثاني : 

قول السيّدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لابن أبي الشائب ‏ قاص أهل 
المدينة -: 

«ثلاثاً لتبايعني عليهنٌ أو لأناجزنّكَ ‏ أي لأقاتلنك وأخاصمئّكَ -. 


فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين؟ . 

قالت: اجتنب السّجع من الدّعاء. فإن رسول الله يلِِ وأصحابه كانوا لا 
يعارن للك 

[وقال إسماعيل - شيخ الإمام أحمد الذي روى عنه هذا الأثر- مرة: 
فقالت: إني عهدت رسول الله يل وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك] وص على 
الناس في كل جمعة مرة فإن أبيت فاثنتين » فإن أبيت فثلاثا. فلا جل الناس 
هذا الكتاب(١)‏ ولا ألفينك تأتى القوم , وهم فئ حديث من حديثهم فتقطع 
عليهم حديثهم . ولكن اتركهم ‏ فإذا جرءوك - أي : قدّموك ‏ عليه. وأمروك 
به فحدّثهم . 

أخرجه حمل في «المسند» ومسنده جيّد. كما في «الفتح الرباني»: 
(19//ا381). 

ومله : 

قول الإمام القرطبي في (تفسيره) : (78/5) في تفسير قوله تعالى من 
سورة المائدة: #8 يا أيها الذين 5 1 بالعقود #: 

«قال الزجاج : المعنى : أوفوا بعقد الله عليكم. وبعقدكم بعضكم على 
بعض. وهذا راجع إلى القول بالعموم.» وهو الصحيح في الباب. قال يِه : 
«المؤمنون عند شروطهم») وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 


)١(‏ إنما حددت له ذلك عائشة رضي الله عنهاء لأنها خشيت أن يصرف الناس عن مدارسة 
كتاب ألله تعالى . 


وإن كان مائة شرط» فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به. ما وافق 
كتاب اللهء أي : دين الله فإن ظهر فيها ما يخالف رد كما قال كلِ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ذكر ابن إسحاق قال: 

اجتمعت قبائل م قريش في 0 جدّعان لي 0 
5 امن نيك ذلك حلف: وحليف الفُضُول 
وهو الذي قال فيه الرسول كَل : 

«لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً. ما أحبّ أن لي به حمر 
النعم, ولو اذعي به في الأسلام لأجبت» . 

وهذا الحلف هو المعنى المراد فى قوله عليه السلام : 

«وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة» لأنه موافق 
للشرع. إذ أمر بالإنتتصاف من الظالمء فأما ما كان من عهودهم الفاسدة 
وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات. فقّد هدمه الإسلام. والحمد 2305 , 

تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له لسلطان 

أحلفُ بالله لُنْصِمَي أو لآخذنُ بسيفي ثم لاقومن في مسجد 
رسول الله لي ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف 
بالله لثن دعاني لآخذنٌ بسيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حاه أو نموت 
جويعا . وبلغت المسُوّر بن مَخرّمة فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه» 
انتهى . 
)١(‏ وانظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل»: ١57/5(‏ وا358-15١).‏ 
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ومنه : 

معهادة حتديفة ؤآبنه الحْسَيل للمشركين في عدم نصرة النبي ككلِةِ عليهم. 
بعدم المقاتلة معه. 

أخرج مسلم في «الصحيح» وأحمد في «المسند» عن حذيفة بن اليمان 
قال: 

ما منعني أن أشهد بدراً إلا أنى خرجث أنا وأبى حُسَيْلٌ . قال: 

تعدا كثار تريش قالذا: نك تريدون محمداً؟ فقلنا:. ما نريده. ما 
نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله كله فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفا » نفي لهم بعهدهم, 
ونستعينُ الله عليهم , 

قال ابن القيم في «الهدي»: :)١"9/7#(‏ 

«وكان من هديه: أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا 
يضر بالمعلمين من غيز رضناة أمضاد لهم. كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل 
أن لا يقاتلاهم معه وَل فأمضى لهم ذلك. وقال لهم: انصرفاء نفي لهم 
بعهدهم 2 ونستعين الله عليهم) . 

ومنه : 

مبايعة الإمام الكبير الشهيد أَبِي عبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن 
الهيثم الخزاعي المروزي الناس على مباينة من يقول : القران مخلوق» 
ومحاولة القيام بحركة تغييريّة أيام الوا وكانت بعته هذه وزكاها الإمام 
أحود ين حنبل - تجديد العهد على التأصيل. وملك ‏ رحمه الله تعالى - في 
حركته هذه قلوب أهل بغداد.» ووضع رجلا على الجانب الغربي. واخر على 
الجانب الشرقي ممن عاقده وبايعه على القيام بحركته. وتواعد ومن معه في 
حركته القيام في ليلة الخميس في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين لثلاث 
تخلو منه. وجعلوا علامة ذلك الضرب بالطبل» فقام قوم من السفهاء بضرب 
الطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة» وهم يحسبونها ليلة الخميس التي 
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اتعدوا لهاء فأكثروا ضرب الطبل. ٠‏ فلم يجبهم أحد. 

وكات إسحاق ؛ انام انا عن بقداد وب 00 
رجل يكون في الحمامات. مصاب بعينه. يقال له: (عيسى الأعور). فهدّده 
بالضرب». فأقر على ابني أشرس - اللذين ضربا بالطبل قبل موعده ‏ وعلى 
بعضهم ١‏ وأخذ طالبا ‏ الذي وضعه أحمد بن نصر على الجانب الغربي - 
وأخل أبا هارون السّراج ‏ الذي وضعه أحمد بن نصر على الجانب الشرقي - 
وتتبّع بع مَنْ سماه عيسى الأعور في أيام وليال . فصيّروا في الحينن: فق الجانب 
الشرقي والغربي » كل قوم في ناحيتهم التي أخذوا فيها. وقيد أبو هارو 
وطالب بسبعين رطا من الحديد. كل واحد منهماء وأصيب في منزل ابني 
امرمن. علهان اراد ويفا جار إن شر ٠‏ فتولى كي رجل من 0 
ا 0 
الحمام . فقال لأعوان السلطان: هذا منزلي» فإن أصبتم فيه علما أو عَدّة أو 
سلاحا لفتنة, فأنتم في حل منه ومن دميء ففتش فلم يوجد فيه شيءء ١‏ 
ممن كان يغشاه. يقال له: إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلي 
ومنزله بالجانب الشرقي ‏ فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الواثق. وهو 
جامرا» على بغال بأكفٍ, ليس تحتهم وطاء. فقيّد أحمد بن نصر بزوج قيود » 
اوها من بغداد يوم الخميس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين» وكان الوائقي قد أغلم بعكايم ‏ وأحضر ابن أبي داود وأصحابه. 
وجلس لهم جلما عامًاً ليمتحنوا امتحاناً مكشوفاًء فحضر القوم واجتمعوا 


عنذه. 
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وكان أحمد بن أبي داود - فيما ذكر - كارهاً َتلَهُ في الظاهر, فلما أتي 
بأحمد بن نصر لم يناظره الوائق في الشعَبء ولا فيما رفع عليه من إرادته 
الخروج عليه ولكنه قال له: يا أحمد» ما تقول في القران؟ . 

قال: كلام الله وأحمد بن نصر مستقتل» قد تنور وتطيب. 

قال: أفمخلوف هو؟ 

قال: هو كلا الله . 

قال: فما تقول في ربك. أتراه يوم القيامة؟ ش 

قال: يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله عَلَِيدِ أنه قال: «تروث 

فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك! انظر ماذا تقول! 

قال: أنت أمرتني بذلك. فأشفق إسحاق من كلامه. وقال: أنا أمرئك 
بذلك! 

قال: نعم. أمرتني أن أنصح لهء إذا كان أمير المؤمنين» ومن نصيحتي 
له ألا يخالف حديث رسول الله يه . 

فقال الوائق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ 

فأكثروا. فقال عبد الرحمن بن إسحاق _وكان قاضياً على الجانب 
الغربي. فعزل وكان ضير وكان أحمد بن 2 وذ له_: يا أمير المؤمنين» 
هو حلال الدّمء وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب ابن أبي داود: اسقني دمه 
يا أمير المؤمنين. 

فقال الوائق: القتل يأتي على ما تريد. 

وقال ابن أ داود: يا أمير المؤمنين كافر يستتاب » لعل به عاهة و 
عقل ‏ كأنه كره أن يقتل بسببه -. 

فقال ل الوائق : إذا رأيتموني قد قمتٌ إليه. فلا يقومن أحد معي. فإني 


ودعا بالصّمصامة ‏ وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة 
مسامير تجمع بين الصفيحة والصّلة ‏ فأخذهاء فمشى إليه. وهو في وسط 
الدارء ودعا بنطع فصير في وسطه. وحبل فشِدٌ رأسه. ومدٌ الحبل. فضربه 
الوائق ضربة» فوضعت على حبل العاتق» ثم ضربه أخرى على رأسه. ثم 
انتضى (سيّما الدمشقيّ) سيفهء فضرب عنقه. وحز رأسه. 

وقد كُر أن (بّغا الشرابيَ) ضربه ضربة أخرى. وطعنه الوائق بطرف 
الصَّمُصامة في بطنه» فحمل معترضاً حتى أنِيّ به الحظيرة التي فيها بابك 
فصلب يا وفي رجله زوج قيود. وعليه سراويل وقميص., وحمل رأسه إلى 
بغداد» فنصب في الجانب بوي أياماً» وفي الجانب الغربي أياماً ثم حول 
إلى الشرقي. وحظر على رأسه حظيرة» وضرب عليه فسطاط. وأقيم عليه 
الحرس. وعرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصرء وكتب في أذنه رقعة : 

(هذا رأس الكافر المشرك الضال!! وهو أحمد بن نصر بن مالك. ممن 
قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الوائق بالله أمير المؤمنين» بعد أن 
أقام عليه الحجة في خلّق القرآن ونفي التشبيه» وعرض عليه التوب». ومكنه 

من الرجوع إلى الحق, فأبى إلا المعاندة والتصريحء والحمد لله الذي عجل 
به إلى ناره وأليم عقابه. وإن أمير المؤمنين سأله عن ذلك». ار بالتشبيه 

وتكلّم بالكفر. فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه. ولعنه) وأمر أن د يتتبع من 
ل ع ادبن نصرء ممن ذُكر أنه كان متشايعاً له فوضعوا في 
الحبوس» ثم جُعل نيّف وعشرون رجلا وُسِموا في حبوس الظلمة» ومنعوا من 
أخذ الصدقة التي يُعطاها أهل السجون, ومنعوا من الزُوَار وثقلوا بالحديد. 
وحمل أبو هارون السراج وآخر معه إلى سامراء. ثم رَدُوا إلى بغدادء فجعلوا 
في المحاس . 

وكان سببٌ أذ الذين أخدرا نيف السدين نصرء أن رجلاً قصاراً 
كان في الرّبض. جاء إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء فقال: أنا أدلك 
على أصحاب أحمد بن نصرء فوجّه معه من يتبعهم. فلما اجتمعوا وجدوا 


” 


على القضّار سبباً حبسوه معهم. وكان له في (المهرزار) نخل. فقطعء 
وانتهب منزله(3 . 

ومنه: تعلم امتداد حركة أحمد بن نصر حتى بعد وفاته» إذ لم يستطع 
تحصيل مراده من حركته في حياته» بسبب عدم تمتع من انتمى له بإلسرية 
والكتمان» ونعلم أيضاً من دراسة الفترة التي تبعت وفاتهء أنه رحمه الله 
تعالى ‏ لم يفشل في حركته. وإنما المعاني التي أتى بها بقيت تتفاعل» 
وحتى تبئاها المتوكل» بل تاب الوائق مما فعله. وحاول التغيير» والرجوع إلى 
الصواب. والعمل بنصيحة ابن نصرء ولكنه قُتل ممّن حوله من المبتدعة. 

وشاهدنا من هذه القصة: 

أن الإمام أحمد بن نصر أنكر منكراً على حاكم ما زال في حدّ 
الإسلام. وبايع الناس على مباينته والخروج عليه وميّز الصف الإسلامي» 
وجعله مستقلا عن المبتدعة والعاملين الآخرين. وزكى علماءً عصره عمله 
هذاء بل مدحه إمام أهل السنةء الإمام أحمد بن حنبل» فقال عنه: 


«رحمه الله لقد جاد بنفسه) . 


البدعة» ونصرة السنةء فمتى اجتمع قوم على طاعة الله ورسولهء يوالي 
بعضهم بعضاً على ذلك. فعملهم هذا مشروعء ولا بد كما مر معنا من 
خلال جميع الأمثلة السابقة ‏ من نبذ الظلم والعصبية الجاهلية» فلا يكون 
شعار اجتماعهم «نحن مع كل أحد منا في كل شيء» أو «نبايع على السمع 
والطاعة في المكره والمنشط في كل شيء»!! بل لا بد من الاجتماع على 
معروفٍ واضح في نفوس المجتمعين عليه؛ أو على محاربة منكر واضح في 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : «تاريخ الطبري»: 1١4-1١8/9(‏ و190) و«سير أعلام 
النبلاء»: )١55/1١١(‏ و«طبقات الحنابلة»: )875-4٠0/1١(‏ و«طبقات الشافعية»: 
؟/١اهة)‏ و«تاريخ بغدادى: )1١9/5-1١//8(‏ و«البداية والنهاية»: 
ل ا يا 7 
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نفوس المنابذين له. وإلا كان اجتماعهم من جنس التحالف الذي كان 
المشركون يفعلونه . 

فإن احتج معترض بحديث عبادة بن الصامت الصحيح : «بايعنا 
رسول الله عد على السمع والطاعة في العسر واليسر». 

فنقول له ما قاله ابن الجوزي : 

«وأين اشتراط الشيخ على المريد. من اشتراط رسول الله يكلهِ الواجب 
الطاعة على البيعة الإسلامية اللازمة»(2. 

وذكر ابن القيم أن من كيد الشيطان بالصوفية: 

«أمرهم بلزوم زِي واحد. ولبسة واحدة. وهيئة ومشية معينة» وشيخ 
معين. وطريقة مخترعة. ويفرض عليهم لزوم ذلك. بحيث يلزمونه كلزوم 
الفرائض. فلا يخرجون عنه. ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمونه» ثم قال 
رححمة الله تعالى : 

«وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعة. ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق . فصاحب 
الحقيقة أشدٌ شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية. وهي من أعظم الحجب بين 
قلبه وبين الله فمتى تقيد بها حبس قلبه عن سيره» وكان أحس أحواله 
الوقوف معهال ولا وقوف في السير» بل إما تقدّم وإما تأخر» كما قال تعالى 
©« لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # فلا وقوف في الطريق إنما هو ذهاب 
وتقدم. أو رجوع وتأخر»9" . 

فلا بد للعاملين للإسلام أن يبقوا مستحضرين أهدافهم السامية» 
متمسكين بهاء بعيدين عن الآصار والأغلال» التي تجعلهم يتقوقعون على 
أنفسهم. فتظهر فيهم كثير من العوارض المرضيّة. من ظن فاسد في الناس 
)١(‏ تلبيس إبليس: (ص 7؟197١).‏ 
(5) إغاثة اللهفان: (١/8؟١5-1١5١).‏ 


بف 


عموماً أو في غيرهم من الدّعاة خصوصاًء وطالما سمعنا التراشق بالعبارات» 
التي تصل إلى حدٌّ الاستتابة لبعضهم بعضاً!! وحينئذ يجمعون بين هذا الظن 
الفاسد. والتعصب الحاضر. فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصه. 
والعياذ بالله تعالى . 

وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رسالته هذه. 
ينادي على هذا الصَنف من الدّعاة: أرفقوا بأنفسكم. . . تمهلوا. . . فإن لكم 
من كريم المبدأ... وشرف المقصد... ونبل الهدف... وسماحة 
الخلق. . . وسعة الصدّر. . . مالا يتفق والنهاية التي صرتم إليها. . . هذه 
عليكم... ولا يسعني الآن... وأنتم في ضحضاح من عرق الخجل 
والندامة. . . إلا أن اخذ بأيديكم. . . ناهضاً بكم من وهدتكم. . . رابتا على 
كتفكم. . . قائلاً لكم في صدق وإخلاص. . . وحرقة وإشفاق: 

اقرأوا ما سطرئه في هذه الرسالة. . . واعملوا بما جاء فيها. . . فإنكم 
- اليوم - أحوج ما تحتاجونه إليها. 


القضية الثانية: ما المقصود ب «الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟ 
هل المقصود «التنظيمات» الموجودة في عصرناء والمورّعة في أرجاء 

أم أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان 
مسلم؟ 
والذي يظهر من النصوص: 

أن المعنى المتعين ل «الجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها» هو 
وجماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم». 

وإبراز هذا المعنى ضروري في هذه الأيام , لأن النظر إلى «التنظيم» 
على أنه المقصود ب «الجماعة» الواردة في النصوصء يسيطر ‏ عملياً ‏ على 


برف 


مواقف ومشاعر الكثرة الكائرة من الذين يتحركون في إطار التنظيمات 
الإسلامية المعاصرة("), ا ويظهر هذا الفهم الخاطىء فى أجلى صوره حين 
يترك فرد أو مجموعة, تنظيماً من التنظيمات القائمة.. . وهذا يؤدي إلى 
ماس نفسيّة وأخلاقية مدمرة. 

- متفرّقين أو مجتمعين ‏ جماعة المسلمين. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم 
إسلامي, أو حركة إسلاميّة. . . فإنه لا يكون مفارقا للجماعة, وإذا مات لم 


كما يدعونا انتشار 7 الخاطيء لمعنى الجماعة التي يأئم المسلم 
بمفارقتها إلى التأكيد على أن الأخوة بين بين المسلمين» إنما هي بأصل الإيمان. 
« إنما المؤمنون إخوة » وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من 
الحركات . 
تفوس الإسلام» أناسن المسلمين. سراء كان قن تنظيم أم كان غير متطلمء 
وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبيّة.» ويكون العاملان 
ملتزمين في عملهم بمنهج الإسلام. ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو 
التنظيمات أو الجماعات. التي هي دائما محل للخطأ والصواب» والكارثة 


)١(‏ ومما يؤكد هذا: ما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة»: (ص 498): «إذا كانت 
جماعتهم مُتفرقة في البلدان فلا تقدر رْ أحدٌ أَنْ يلزم جماعة أبدانٍ قوم متفرقين» وقد 
وَجدّت أبدانٌُ تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفججار. فلم يكن 
في لزوم الأبدان معتى » لآنه لا يمكن. ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً» فلم يكن 
للْزُوم جماعتهم معن » إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما». 

وكلامه رحمه الله جيّد متين» جدير بالتامل» وهو موافق لما سنذكره: إن أيّ جماعة 
من الجماعات إنما هي من المسلمين, لا جماعة المسلمين. 
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والخلل والأمراض والعلل تتسلل الى صفوف العاملين من خلال العدول عن 
هذا المقياس. 

وحينها تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاصء والمبررات 
المضحكة التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم . 

وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص » التي لا تظهر إلا في حالة العزيمة 
العقلي. وعدم الإبصار الصحيح, أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على 
الالتزام بهذا الدين. 

وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين» على أنهم بشرء 
فلا يفسّقهم التلاميذ والمحبّون» ولا يبدّعهم الشائنون والمبغضون. . . 

وحينها لا تعتبر عملية النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء اضطراب في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف. 

وحينها نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة. التي تتمزق على أرضها 
رقعة التفكير» وتنمو الجزئيات؛ وتغيب الكليات؛ ويضطرب سلّم الأولويات. 

وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصيرء على عملية صناعة التبرير. 

وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيئة. التي تطلق على من فارق 
حزباً ما لخلاف فكري معتمدٍ.» من مثل : «وسقط على الطريق» أو «انحرف» 
أو «انهزم» أو «ارتكس» 0 

وحينها لا تتداخل الوسائل بالغايات, ولا يتوقف العمل المنتج. ولا 
تتمحور الصورة الإسلامية حول أشخاصء. لا ترى القضية الإسلامية إلا من 
خلالهم. ' 

وحينها. لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا 
للسياسة! ولا للمهارة! ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرج» وتغطية 
ما يسوء! . 
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وأخيرا.: ٠‏ فإني أفردتٌ هذه الرسالة من «مجموع الفتاوى»: 
(4؟/50-4؟) وقدمت لهاء وعلّقت عليهاء وخرجت أحاديثها» ووضعت 
عناوين فرعية لهاء توضح مباحثهاء وتبرز أفكارها ومضمونهاء وما احتوت 
عليه؛ وميزت هذه العناوين» بوضعها بين معكوفتين» مبتغياً الجر من الله أولاً 
وآخرأًء وموضحاً الحقٌّ في مسألة كثْرَ الكلام ‏ بحقٍ وباطلٍ خولهاء وكان 
الحق فيها موزعاً بين المانعين والمجيزين. فالمانع في كلامه وجه ا 
حيث نظر إلى آثار البيعة التي تعطى لأمير المؤمنين» ومنع إلحاق هذه الآثار 
ببيعة المشايخ والجماعات». والمجيز في كلامه وجه حق اه حيث نظر 
إلى أن هذه البيعة من نوع العقود والعهود. التي تعقد في دائرة العفوى 
المسكوت عنها من قبل الشارع؛ فكيف إذا وجد المقتضي لهاء من تقاعس 
الناس عن نصرة دينهم. وإقصاء الحكام عن منصة الحكم كتابٌ ريُهم؟!. 

وعلى كل حال. لا بد من الالتزام بشرع الله تعالى. وعدم الخروج 
عنهء في جميع الأحوال. من قبل سائر الخلق: مشايخ وملوك. وأمراء 
ومعلّمين ومتعلّمين. 

وقد وضح هذه الأحكام. بعبارةٍ جامعةٍ. واضحة بيِّنقِ شيخ الإسلام» 
فقال رحمه الله تعالى : 


ا 


> كاين 


مِْدُررسَح الإسلام ابنكييّة -| 


(فتوئئي الططاعة وَالبَيَعَةَ ) 


شأليت 
مشي و الإ ئلم تيه 


(751 ىكلام) 


ا ا ا 0 و 
دم لها و على عليرباو ع امارسها 


539 بورحمس سفانت 


بس و الله الرَقهرل الزكي ع 


[مقدمة . وفيها : فضل الرمي في سبيل الله] 


الحمد لله رب العالمين. الرمي في سبيل الله. والطعن في سبيل الله 
والضرب في سبيل الله : كل ذلك مما أمر الله تعالى : به ورسوله. وقد ذكر الله 
تعالى الثلاثة» فقال تعالى : 8« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب * حتى 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق * فإما مناً بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب 
أوزارها 74 ,. وقال تعالى: #8 فاضربوا فوق الأعناق * واضربوا منهم كل 
بنانٍ 204. وقال تعالى : « يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد 
تناله أيديكم ورماحكم 9#4©. وقال تعالى: « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوةٍ* ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم * واخصرين من 
دونهع 2004 وقذا ثنت: في وصحيخ مسلم؛ وغيرة عن 'النتي 36 + أنه قرا على 
المنبر هذه الآية فقال: «ألا إن القوة الرمى! ألا إن القوة الرمى! ألا إن القوة 
الرمي !00*©. 3 3 


(1) صورة محف : آية رقم (4). 
(1) سورة الانفال: اية رقم .)١7(‏ 
(*) سورة المائدة: آية رقم (44). 
(5) سورة الأنفال: آية رقم (50). 
(9) أخرجه مرفوعاً: | 
مسلم في «الصحيح»: (/1077) رقم (14317) وسعيد بن منصور في «السئن»: - 


أ 


وثبت عنه علد في «الصحيح» أنه قال: «ارموا واركبوا! وأن ترموا أحب 
إلي من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس مناء('©2؛ وفي رواية: 


ع 05-١ /١#‏ رقم (1554) وعنه الطبراني في «المعجم الكبير»: (#0/117) 
رقم )41١(‏ وأبو داود في «السنن»: )١7/7(‏ رقم (59154) وابن ماجة في «السنن»: 
(440/5) رقم (1817) وابن جرير في «التفسير»: )0/٠١(‏ وأبو عوانة في 
«المسند»: )٠١-1١١١/8(‏ وأحمد في «المسند: )١161/4(‏ وأبو يعلى في 
والمسندع: (5817/9) رقم (179547) والطيالسي في «المسنده»: رقم )٠١٠١(‏ 
والترمذي في «الجامع»: (0/١0؟)‏ رقم («048”) والبغوي في «معالم التنزيل»: 
(555/5) والبيهقي في «السنئن الكبرى»: )١1/1١١(‏ والحاكم في ١‏ «المستدرك»: 
(28/5") والخطيب في «تلخيص المتشابه»: )٠٠١/١(‏ والقراب في «فضل الرمي 
في سبيل الله» : : رقم ( ام 

واخرجة موقوفاً على عقبة بن عامر بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين: 

الدارمي في «السنن»: )5١5/7(‏ والقراب في «فضل الرمي»: رقم (4). 

)١(‏ أخرجه مرفوعاً من حديث عقبة بن عامر: 

عبد الرزاق في «المصئف»: )4٠١- 504/1١١(‏ رقم (19877) وابن أبي شيبة 
في «المصنف»: (4/6:* ١ه‏ والفسوي في «المعرفة والتاريسخ»: ف 
وأحمد في «المسند»: (1545/4. )5١11 0148 .١45‏ وأبو عوانة في «المسند»: 
(ه/”". )٠١4- ٠‏ والطيالسي في «المسند»: رقم(5١٠٠)‏ وسعيد بن منصور 
في «السنن»: )7١107-37١5/51(‏ رقم )550٠(‏ والترمذي في «الجامع»: )١74/85(‏ 
رقم (170) وابن ماجة في «السنئن»: (440/5) رقم )581١١(‏ والدارمي 
في «السئن»: )5١6-3١4/1:(‏ وابن الجارود في «المنتقى»: رقم )٠١57(‏ وأبو داود 
في «السنن»: (17/7) رقم (101) والنسائي في «المجتبى»: (58/5) ولم يعزه 
المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: (#81/8#) إلا له!! والطبراني في «المعجم 
الكبير»: .4١ .40/1١7(‏ 47") رقم (447-94784) والحاكم في «المستدرك»: 
(؟40/5) والبيهقي في «السنئن الكبرى»: )73١8 ء١4-1١ .١/١١(‏ والطحاوي 
في «مشكل الآثار»: (١19/1١ء‏ 58”) والبغوي في «شرح السنة: ( 00/0 
رقم (5141؟) و «معالم التنزيل»: (547//7) والآجري في «تحريم الترد وَالسُطرَنج 
والملاهي»: رقم (1-”) والخطيب في «موضح أوهام الجمسع والتفريق»: 
)1١:- ١١/1١‏ وابن حبان كما في «فتح الباري: (41/5) وابن عستاكر - 


و 


«ومَنْ تعلّم الرّمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها»<"2. وفي «السئن» عنه يكل أنه 
قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. 


- في «الأربعين في الحثٌ على الجهاد»: رقم (9؟) ولفظه : 

«إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته 
الخيرء والذي يجهر به في سبيل الله. والذي يرمي به في سبيل الله : ارموا أو اركبواء 
وأن ترموا خير من أن تركبواء وكل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل. إلا ثلاث: رميه 
سهمه عن قوسه. وتأديبه فوس وملاعبته أهله. فإنهن من الحق. من ترك الرمي بعد 
أن علمه فهي نعمة كفرها». 

وبعض من مضى اقتصر على بعض ألفاظه . ٍ 

ونحو اللفظ الآاخير: «من ترك الرمي . . .» من حديث عقبة.» أخرجه: 

مسلم في «الصحيح»: (197/8) رقم )١1914(‏ وأبو عوانة في «المسند»: 
(/؟١1-"١٠)‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: )"18/1١1(‏ رقم (887) والقراب 
في «فضل الرمي في سبيل الله»: “رقم زا و40 

والحديث السابق.» صحيح. وسيأتي مفرقاً وبَعْدٌُ إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ ورد من حديث: 

أولا : عقبة بن عامر. كما مضى . 

ثانياً : عبد الله بن عمر. 

أخرجه: أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان»: )١71١/7(‏ و«حلية الأولياء»: 
(719/5) وابن عدي في «الكامل»: )7١717/5(‏ والقراب في «فضل الرمي»: 
رقم (5 و١#)‏ وإشنات عه دا فيه محمد بن محصن الأسدي . 

ثالثاً : أبي هريرة . 

أخرجه: الطبراني في «الصغير»: )”98/١(‏ رقم (04#-مع الروض الداني) 
و وال روسل والبزّار كما في «مجمع البحرين»: /١(‏ 0 و«مجمع الزوائد» : 
)770١- 5594/(‏ و«الترغيب والترهيب»: )١177/7(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»: 
)5١1/19(‏ و«موضح أوهام الجمع والتفريق»: (81/7”) وابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد»: (577/14؟) والرافعي في «التدوين في تاريخ قزوين»: (55/7”) والقراب 
في «فضل الرمي»: رقم (78) وابن أبي حاتم في «العلل»: )”17/١(‏ رقم (979) 
وقال: «قال أي : هذا حديث منكر» وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: 


(؟77/5١)‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: :)77١/(‏ - 
“١‏ 


وملاعبته امرأته: فإنهنٌ من الحق»0». وقال: «ستفتح عليكم أرضون 


> «فيه قيس بن الربيع. وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه جماعة. وبقيّة رجاله 

ثقات» . 

رابعاً: من مرسل يحيى بن سعيد. 

أخرجه القراب في «فضل الرمي» : رقم (194). 

ولم يعزه السيوطي في «الجامع الكبير»: )"”8٠0/54(‏ رقم (/877 ١٠١‏ - ترتيبة) إلا له. 

خامساً: معضل ابن إسحاق. 

أخرجه القراب في «فضل الرمي»: رقم .)7"٠(‏ 

)١(‏ ورد من حديث: 

أولاً: عقبة بن عامر. كما مضى . 

ثانيا: جابر بن عمير. 

أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»: (404/7) 
و«نصب الراية»: (779/4) والطبراني في «المعجم الكبير»: (75/١١؟)‏ 
رقم )1١1786(‏ و«المعجم الأوسط» كما في «مجمع البحرين»: (١/١٠١/ب)‏ نو 
نعيم في وأحاديث أبي القاسم الأصم»: (ورقة ١17‏ -18) وابن راهويه في «المسند»: 
كما في «دنصب الراية»: (7185/4) والبزار في «المسنده»: (15194/79-٠١8؟)‏ 
رقم (5 ١7١‏ - كشف الأستار) وابن الأثير في «أسد الغابة»: )554/١(‏ والقراب 
في «فضل الرمي»: رقم (4 -08). 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (170/7) وصححه ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب»: (54/1) و«الإصابة»: )1١18/1(‏ وقال الهيثمي 
في «المجمع»: (554/0): «رجال الطبراني رجال الصحيح. خلا عبد الوهاب بن 
بخت. وهو ثقة». 

وانظر: والسلسلة الصحيحة»: : رقم .)71١6(‏ 

وفيه «إلا أربع خصال» وزاد: «وتعليم السباحة» . 

ثالثاً: أبي هريرة. 

أخرجه: الحاكم في «المستدرك»: (40/1) والطبراني في «الأوسط» كما 
في «مجمع الزوائد»: (ه/94١؟)‏ و «مجمع البحرين»: (١/١٠١/ب)‏ والقراب 
في «فضل الرمي»: رقم (؟١)‏ وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم»!!. - 


نض 


ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه<©. 


قلت: فيه سويد بن عبد العزيز» ضعفه الجمهورء وتركه أحمد. 

وفي سند القراب: عمر بن صبح بن عمران, كان يكذب على الني كك. 

انظر: «المجروحين»: (88/9) و«ميزان الاعتدال»: )7٠١5/#(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: (7//ا١5).‏ 

والحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيانء كما في «العلل»: )"١7/١(‏ وانظر: 
«نصب الراية»: (77/4/5). 

رابعاً: أبي الدّرداء. 

أخرجه: القراب في «فضل الرمي»: رقم (1) ولم يعزه السيوطي في «الجامع 
الصغير»: (407/6 -مع شرحه). 

وهو في «صحيح الجامع»: رقم (0498). 

خامساً: مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. 

أخرجه : الترمذي في «الجامع» : )١175/5(‏ رقم (/"1517). 

ساما ‏ مرمل حابر ون ولق 

أخرجه : سعيد بن منصور في «السئن»: )3١8/7/7(‏ رقم (15504). 

سابعاً: مرسل يحيى بن أبي كثير. 

أخرجه : سعيد بن منصور في «السئن»: )7١7//175١(‏ رقم (7101). 

ثامناً: مرسل مكحول. 

أخرجه : القراب في «فضل الرمي» : رقم .)١5(‏ 

وإسناذه ضعيف في سعد بن حبيب» وهو مجهول. كما في «الميزان»: )١17١/7(‏ 
ومن بن سعيد الهمدانيء قال فيه النسائي : «ليس بالقوي». 

تاسعاً : : عمر بن الخطاب. 

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»: (559/45) وابن حبان 
في «المجروحين»: ("/ /ا") وأعله بالمنذر بن زياد الطائي ‏ فقال: «إنه يقلب 
الأسانيد. وينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يحتج به إذا انفرد» . 

وانظر: «نصب الراية»: (1/4/5؟). 

)١(‏ أخرجه: 


مسلم في «الصحيح) : 177/9 رقم (4ك935١).‏ 


رذن 


الرمي والفروسية9©. 


وفي «صحيح البخاري» عنه يكل أنه قال: «ارموا بني إسماعيل؛ فإِنَ 
أباكم كان راميأ»(» ومرٌ على نفر من ألم ينتضلون فقال كَكِ: «ارموا بني 
إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً. ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك 9 
الفريقين بأيديهم فقال: مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
فقال: ارموا وأنا معكم كلكم»9 © . 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : نثل لي رسول الله كك - يعني 
نفض كنانته يوم أن وقال: «ارم فداك أبي وأمي » ! وقال علي بن أبي 
طالب: ما رأيت رسول الله كَِعٌ جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد: قال له: «ارم 
سعد! فداك أبي وأمي:7*) 


)١(‏ أخرجه: 
القراب في «فضل الرمي في سبيل الله»: رقم )١6(‏ وسعيد بن منصور 
في «السئن»: .)١75/15/7(‏ 
وأخرج نجوه جماعة من طرق أخرى. 
انظر: «كنز العمال»: «4517//4) و(584/15) و«المقاصد الحسنة»: رقم )7١(‏ 
و«كشف الخفاء»: رقم )١1759(‏ و«تلخيص الحبير»: .)١156/5(‏ 
(؟) أخرجه: 
البخاري في «الصحيح»: (41/5) رقم (848؟ مع الفتح) وغيره. 
() أخرجه : 
ٍ البخاري في «الصحيح»: (41/5) رقم (5849) وغيره. 
(5) أخرجه: 
البخاري في «الصحيح» : رقم (1908) و(4088) و(5084) و(1184) ومسلم 
في «الصحيح»: رقم .)511١5(‏ 
وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من بضعة عشر وجهاء قاله الذهبي في «سير أعلام 
البلاء»: .)٠١١/1(‏ 
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وقال أنس بن مالك: قال رسول الله يلُِ: «لصوت أبي طلحة في 
الجيش خير من مائة». وكان إذا كان في الجيش جثا بين يديهء ونثر كنانته» 
فقال: نفسي لنفسك الفداءًٌء ووجهي لوجهك الوقاء('2. وكان النبي ككل له 
السيف والقوس والرمح. وفي «السئن» عنه كك أنه قال: «من رمى بسهم في 
سبيل الله - بَلَعْ العدو أو لم يَبْلّغْه ‏ كانت له عدل رقبة»2©9. 


: أخرجه‎ )١( 

البخاري فني «الصحيح»: (78/5 و“اة) و(8/0١١‏ و١ك")‏ رقم (5907) 
و(58480) و(١481”)‏ و(1054) وأحمد في «المسند»: ٠١6/(‏ و5٠١5‏ وه>٠؟‏ 
و585) و «فضائل الصحابة»: (؟5/م 6 و858) ومسلم فيٍ «الصحيح»: )١5147/7(‏ 
رقم )1811١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (505-6508/8) آمو يعلى 
في «المسند»: ١1/5‏ و4١4)‏ و(/41” 559) والبغوي في «شرح السنة) : 
01/1١١‏ :) رقم (551؟7) والبيهقي في «السنئن الكبرى»: )١57/9(‏ وابن حبان 
في «الصحيح»: رقم (0٠6؟١ 7‏ موارد) والحاكم في «المستدرك»: (#/7ه”-4ه*) 
والحميدي في «المسند»: رقم )١7١”(‏ وابن المبارك في «الجهاد»: رقم (89) 
والخطيب في «تاريخ بغداد»: (١/4؟77)‏ والحارث في «المسند»: (ورقة 
7 /ب -مع بغية الحارث) والقراب في «فضل الرمي»: رقم (؟:”* - /ا”) . 


(؟) أخرجه من حديث أبي نجيح : عمرو بن عبسة السُلّمي : 

أبو داود في «السئن»: )١9/4(‏ رقم (94568") والترمذي في «الجامع»: )١74/84(‏ 
رقم (1678) وقال: «هذا حديث صحيح» والطيالسي في «المسند»: 
١9/5‏ ١ك‏ مع المنحة) وابن حبان في «الصحيح»: (55-568/0) 
رقم (4095 مع الإحسان) والبغوي في «شرح السنة»: مم و«معالم 
التنزيل»: (547/5) والنسائي في «المجتبى » : (77-75/5) و«السئن الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» : (15/8) وأحمد في «المسند»: ١١*/4(‏ و84”) والبيهقي 
في «دلائل النبوة»: )١54/8(‏ و«السئن الكبرى»: )١5١1/4(‏ وابن المبارك 
في «الجهاد): رقم (19١؟)‏ والخطيب في «موضصح أوهام الجمع والتفريق»: 
)١5868-784/5‏ والقراب في «فضل الرمي»: رقم )١19-١1/(‏ و(55-1715) والحاكم 
في «المستدرك»: (؟/18) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين!! ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 0 


وفي «السئن» عنه يكل أنه قال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة : صانعَةٌ يحتسبٌ في صنعته الخير؛ والرامى به. والممدٌ بهع20؛ وهذا 
لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهادء والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان» 
وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره. كما قال تعالى: « أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله * والله لا يهدي القوم الظالمين * الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنة نفسهم أعظم درجة عند الله * 
وأولئك هم الفائزون © يبشرهم ربهم برحمةٍ منه ورضوان * وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا * إن الله عنده أجر عظيم 4”"© 


[الجهاد خير الأعمال] 
وفي «الصحيح» أن رجلا قال: لا أبالي أنْ لا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أنْ أعمر المسجد الحرام! فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله 


- > قلت: إنما هو على شرط مسلم وحدهء فإن البخاري لم يخرج لمعدان بن أبي 
طلحة. 
وسقط على المنذري في «الترغيب والترهيب»: )١7,71١/9‏ ذكر صحابيهء فقال: 
وعن معدان رضي الله عنه: حاصرنا مع رسول الله. ..» ونسبه لابن حبان 
في «صحيحه»!! 
والعجب من المنذري ‏ رحمه الله - كيف يخفى عليه أن معدان ليس بصحابي هذا 
لا خلاف فيه عند أهل هذا الفن» إنما هو تابعي . 
3 بتخفيف اللام» أي أوصله إلى أقصى المقصد.ء نقيض قصرء بتشديد 
لصاد. انظر: «تاج العروس»: (4/5) و «بعجالة الإملاء المتيسرة»: (ل 4١/ب)‏ 
للحافظ الناجي . 
)١(‏ تقدّم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(؟) سورة التوبة: اية رقم .)51-1١9(‏ 


إضن 


أفضل من هذا كلّه. فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله يكل ؛ ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله 
هذه الآية2'0؛ فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من غمارة المسجد الحرام 

والحج والعمرة والطواف ومن ن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو 
هريرة رضي الله عنه - : لآن أرابط. ليله في سبيل الله أحب إليَّ من أن أ قوم 
ليلة القدر عند الحجر الأسود. 


ولهذا كان الرّباط في التُْور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة, 
والعمل بالرمح والقوس في الثغور أفضل من صلاة التطوع. وأما في الأمصار 
البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع2"؟2. 

وفي «والصحيحين» عن النبى كَكِةٍ أنه قال: «إن في الجئّة مائة درجة ما 
بين الدرجة إلى الدرجة كما تيل السواء والأرض! أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله)0 , 


(1) أخرجه: 
مسلم في «الصحيح»: (١/6؟-مع‏ شرح النووي) وأحمد 000 
(754/4؟) وابن جرير في «التفسير»: )40/1١١(‏ وعبد الرزاق وابن ن أبي حاتم كما 
في «تفسير ابن كثير»: (7417/1). 
(؟) نص على هذا الإمام أحمد» كما في «الفروسية» : (ص )١18‏ لابن القيم . 
(19) أخرجه : 
البخاري في «الصحيح» : رقم (0٠094؟)‏ و(7/47) وعنه: البغوي في «شرح 
السنة»: )”47-45/١١(‏ رقم (١51؟)‏ و«معالم التنزيل»: )081/١(‏ وأحمد 
في «المسند»: 6 نارين و84 ط شاكر) والمروزي في «زوائد الزهد)»: 
رقم )١685(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (4//9) ووصفة الجنة»: رقم (774) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: (ص ".٠ه‏ 604) و«السئن الكبرى»: »15-1١8/9(‏ 
لم١ )١69-‏ والحاكم في «المستدرك»: )8١/1١(‏ والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير»: .)73717-1371/1١(‏ 


يذن 


[المفاضلة بين أعمال الجهاد] 


وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيرهء 
فالسيف عند مواصلة العدو. والطعن عند مقاربته» والرمي عند بعده أو عند 
الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك. فكلما كان أنكى في العدو وأنفع 
للمسلمين فهو أفضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو. وباختلاف حال 
المجاهدين في العدو. ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع©2. ومنه ما يكون الطعن 
فيه أنفع. وهذا مما يعلمه المقاتلون. 


)١(‏ اختلف العلماء في المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب. 

قال مالك: سبق الخيل أحبّ إليّ مِنْ سبق الرمي, ذكره أبو عمر في «التمهيد»: 
(85/15) عنه. وقد استوفى الكلام على المسئلة ابن القيّم في كتابه القيم 
«الفروسيّة»: (ص )١7-1١١‏ وختمها بقوله: 

«وفصل النزاع بين الطائفتين: أن كل واحذ منهما يحتاج في كماله إلى الآخرء فلا 

والرمي أنفع في البعد. فإذا اختلط الفريقان. بطل الرمي حينئذء وقامت سيوف 
الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر. وأما إذا تواجه الخصمان من البعد. فالرمي 
أنفع وأنجع. ولا تتم الفروسيّة إلا بمجموع الأمرين. والأفضل منهماء ما أنكى في 
العدو. وأنفع للجيش. وهذا يختلف باختلاف الجيش. ومقتضى الحال. والله 
أعلم». 

وانظر: «نيل الأوطار»: (58//8؟). 
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ٍ ان ْ 
[تعلم الجهاد وتعليمه 
من الأعمال الصالحة ] 


وتعلم هذه الصّناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك 
وجه الله عر وجل. فمن علّم غيره ذلك كان شريكه في كلّ جهاد يجاهد به. 
لا ينقص أحدهما من الأجر ” يكأء كالذي يقرأ القران ويعلم العلم . 0 
المتعلّم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجة الله تعالى» وعلى المعلّم أن 
ينصح للمتعلّم ويجتهد في تعليمه» وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه 
ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه مَنْ لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يجحد حقه 
ولا ينكر معروفه. 


[وجوب التعاون على البر والتقوى 
وحرمة التهاجر والتدابر] 
وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على الب والتقوى كما أمر النبي 1 
بقوله: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)7©. وقوله: «مثل المؤمنين 
في توادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 


0850 أخرجه مسلم في صحيحه»: رقم (5914؟) وأحمد في «المسند»: (5//الاا.‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرى»: قد من‎ )١1١/1*( والبغوي في «شرح السنة»:‎ 
, حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

والبخاري في «الصحيح» : رقم (7447) و(5961) ومسلم في «الصحيح»: 
رقم (٠194؟)‏ وأبو داود في «السنن»: (*489) والترمذي في «الجامع»: رقم )١455(‏ 
وأحمق في «المسند»: )91١/79(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: )١96/5(‏ والبيهقي - 
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سائر الجسد بالحمى والسهر»(©. وقوله ككِ: «والذي نفسي بيده لا يؤْمنْ 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه)9'؟2. وقوله: «المؤمن 


للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه»(*؟». وقال كَلِِ: «لا 


- في «السنن الكبرى»: (94/5. )5١١‏ والبغوي في «شرح السنة»: )48/١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(١)أخحرجه‏ البخاري في «الصحيح»: رقم (90483؟) وابن منده في «الإيمان»: 
رقم (3735-714”) وهناد في «الزهد»: رقم )٠١794(‏ والطيالسي في «المسند»: 
رقم (44 )3١ 44 - 7١‏ وبحشل في «تاريخ واسط»: (ص )5١١‏ وأحمد في «المسند»: 
(770/5. 74؟) وابن حبان في «الصحيح»: (١/8؟5)‏ رقم (7؟ ‏ مع الإحسان) 
والبغوي في «شرح السنة»: رقم (469”#) والطبراني في «الصغير»: (١/لا١)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: #/87ه”#) والآداب: رقم (50) و«الأربعين الصغرى»: 
رقم (؟7١)‏ والرامهرمزي في «الأمثال»: (ص 84 86) والقضاعي في «مسند 
الشهاب»: رقم )١58-١55(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان»: (57/:5. 4/) 
والخطيب في «تاريخ بغداد»: .)56/١5(‏ 
وقال المنذري في «الأربعين حديثا في اصطناع المعروف»: (ص 87 مع تخريج 
المناوي): «قال الطبراني: رأيتٌ النبيّ بك فسألته عن هذا الحديث. فقال 
النبي كأ وأشار بيده : صحيح صحيح حي ثلاث . 
5) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم )١7(‏ ومسلم في «الصحيح»: رقم (48) 
والترمذي في «الجامع»: رقم )55١16(‏ والدارمي في «السنن»: (1//17:) وابن ماجه 
في «السئن»: رقم (51) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه النسائي في «المجتبى»: )١١5/8(‏ والبغوي في «شرح السنة»: 
رقم (141/4”) والإسماعيلي كما في «فتح الباري»: )81//١(‏ مع زيادة (من الخير) قال 
الحافظ: و (الخير) كلمة جامعة, تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخر وية 
وتخرج المنهيات». لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبّة: إرادة ما يعتقده خيرا. 
ونقل عن الكرماني قوله : 
ومن الإيمان أيضا: أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره. لأن 
حبّ الشي مستلزم لبغض نقيضهء فترك التنصيص عليه اكتفاءً. والله أعلم. وانظر: . 
«فتح الباري»: (١/لاه.‏ 088). 
(5) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم )44١(‏ و(445؟) و(1055) ومسلم - 
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تحاسدوا ولا تقاطعواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانأ»2© . 


وهذا كله في «الصحيح».. 


- في «الصحيح»: رقم (5086؟) والنسائي في «المجتبى»: (174/8- )8١‏ والترمذي 
في «الجامع»: رقم (1498) والبغوي في «دشرح السنة»: رقم (8431) وأحمد 
في «المسند»: (5/84 2.4٠8 2٠١‏ 404) وابن أبي شيبة في «المصنف»: )51/1١(‏ 
و«الإيمان»: رقم (40) والطيالسي في «المسند»: رقم(60) وعبدبن حميد 
في «المنتخب»: رقم(088) وابن حبان في «الصحيحح)»: رقم(١259‏ 
5387 - الإحسان) والرامهرمزي في «الأمثال»: (ص 86) وأبو الشيخ في «الأمال»: 
() والطبراني في «مكارم الأخلاق»: (84) والدّارقطني في «المؤتلف 
والمختلف»: )١15١977(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: رقم (175. )1١78‏ من 
طرق عن أَبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك: 

مالك في «الموطأ»: (؟5/4017/1١)‏ دون لفظ «ولا تقاطعوا»: وعنه: 

البخاري في «الصحيح»: رقم (501) و«الأدب المفرد»: رقم (948؟) وأبو داود 
في «السئن»: رقم )441١(‏ وابن حبان في «الصحيح»: رقم (65831_مع الإحسان) 
والبغوي في «شرح السنة»: رقم (17؟81”) وأبو نعيم في «الحلية»: (/71/4) وفيه: 
«ولا تقاطعوا» وسقط منه: «ولا تباغضوإ» وابن عبد البر في «التمهيد»: )١١5/5(‏ 
وفيه: «ولا تنافسوا» وهي مدرجة فيه» والصحيح أنها من حديث أبي هريرة» كما 
فصّلناه في كتابنا «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: حديث رقم )١(‏ و("). 

ولم ينفرد به مالك عن الزهري . فقد تابعه: )١(‏ شعيب بن أبي حمزةء كما عند: 
البخاري في «الصحيح»: رقم (5076) وأحمد في «المسند»: (*5196/7). والبيهقي 
في «السنئن الكبرى»: (١١/7؟)‏ و«الآداب»: رقم )*6٠(‏ و «الأربعين الصغرى»: 
رقم )١5(‏ وزاد أحمد فيه: «يلتقيان فيصدٌ هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام». قال الألباني في «الإرواء»: (94/7): «وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» ولكن أحشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة» لتفرد شعيب بها 
عن الزهري (!!) دون سائر الرواة عنهء والله أعلم. قلت: لم ينفرد بها شعيب» فقد 
وردت هذه الزيادة من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن مالك عن الزهري» عند: 
الترمذي وعند ابن عبد البر في «التمهيد»: )١١7/5(‏ ومن طريق عبد الله بن عمر عن 
الزهري. عند: الطبراني في «الأوسط»: كما في «مجمع البحرين»: (١/؟61؟/ب)‏ ع 
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وفي «السنن» عنه كلخ أنه قال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله! قال: صلاح ذات البين؛ فإِنَّ فساد ذات البين هي الحالقة؛ لا 
أقول تحلقٌ الشعر ولكن تحلق الدين ,9©. 


وفي «الصحيح» عنه يك أنه قال: قنخ أبوابٌ الجنة كل يوم اثنين 


وخميس »2 فيُعْمَرٌ لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه 


- وقال الهيثمي في «المجمع»: (51/48): «فيه من لم أعرفهم» . (1). معمر بن راشد:: 
وعنه: عبد الرزاق في «المصنف»: رقم :)7١777(‏ وعنه: أحمد في «المسند»: 
(56/9١ء )١199‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/1:") و «الأربعين الصغرى»: 
رقم )١0(‏ ومسلم في «الصحيح»: (1487/4) من طريق يزيد بن زُريع ومحمد بن 
رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به. وزاد يزيد «ولا تقاطعواء وفيه: «ولا 
تباغضوا» . 

وذكر الخصال الأربعة: (”) سفيان بن عيينة.» عند: مسلم في «الصحيح»: 
)١198/5(‏ والترمذي في «الجامع»: رقم (198) والحميدي في «المسند»: 
رقم (1187) وأحمد في «المسنند»: )١1١١/#(‏ وأبي يعلى في «المسند»: 
(5/١557-761؟)‏ والطيالسي في «المسند»: رقم .)5١91(‏ 

وتابعهم جماعةٌ ولم ينفرد به الزهري عن أنس» وتابعه عليه ثلاثة آخرون» انظر 
تفصيل ذلك في كتابنا «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: الحديث الأول. 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنئن»: رقم (4419) والترمذي في «الجامع» رقم (551717؟) وابن 
حبان في «الصحيح» : رقم (1985 - موارد) جمد في «المسند»ه: (4441/5) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مزفوها : 

قال الترمذي : «هذا حديث صحيح)». 

قلت: وإسناده على شرط الشيخين. 

لكن ليس فيه «لا أقول تحلق الشعر.. .» وإنما علقه الترمذي عقب الحديث 
وتصحيحه». ثم وصله من طريق يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن الزيير بن العوام 
رفعه. وأعله المباركفوي في «التحفة»: (70/7”) بمولى الزبير لجهالته, لكنه قال: 
«قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهماء! قلت: كلام المنذري 
في «الترغيب»: .)١7/4(‏ 
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شحناء؛ فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء("©. وقال يِ: «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»9" . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه: 

مالك في «الموطأ»: (؟7/908/7١)‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به وعنه: 
مسلم في «الصحيسح»: ' رقم (676؟) وابن حبان في «الصحيح»: رقم (/ا"ا51ه. 
54 الإحسان) والبخاري في «الأدب المفرد»: رقم )4١١1(‏ وأحمد في «المسند»: 
+5٠ ٠/0‏ 4568) والبغوي في «شرح السنة» : رقم 7ه 7) والبيهقي في «الآداب»: 
رقم (0)0705 

وتابع :مالكا. جماعة. كما عند: 

أبي داود في «السئن»: رقم (4415) ومسلم في «الصحيح»: 9417/5 )١‏ 
والترمذزي في «الجامع» : رقم )3١77(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: رقم )1١775(‏ 
وأحمذا 5.في «المستد»: 2754/75 8894) وأبي نعيم في «صفة الجنة» : رقم )18٠(‏ 
والطيالسي' في «المسند»: رقم (*٠1؟1)‏ والبيهتي في «السئن الكبرى»: (*55/7”) 
والخطيب في «تاريخ بغداد»: .)"154/1١854(‏ 

وتابع سهيلا جماعة. 

انظر كتابنا:. «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: حديث رقم (17. .)1١4‏ 

(1) أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري : 

مالك في «الموظأ»: )١1"/9407-405/7(‏ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الليئي: بنه. وعنه: البخاري في «الصحيح» : رقم (50379) و«الأدب المفرد»: 
رقم .)5١05(‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم (9٠555؟)‏ وابن حبان في «الصحيسح: 
رقم (5140ه6 الإحسان) وأحمد في «المسند»: (577/6) وأبو داود في «السنن»: 
رقم )441١(‏ والبغوي في «شرح السنة»: رقم )837١(‏ والطبراني في «الكبير»: 
)١55/5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: رقم (881). 

ولفظ مالك: «... فيعرض هذا ويعرض هذاء». 

وكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري » كما عند : الطبراني في «الكبير» : 
.)١156/5(‏ 1 

ورواه أصحاب الزهري الآخرون. وعددهم ثمانية» بلفظ المصنف. وهو: «.. 
فيصد هذاء ويصد هذاع. 

انظر تفصيل ذلك في كتابنا: «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: حديث رقم (9). 


دف 


[حرمة الإعتداء بغير حق] 

وليس لأحد من العدلعية أن يعتدي على الآخرء ولا يؤذيه بقول ولا 
فعل بغير حق؛ فإن الله تعالى يقول: # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً .2١7#‏ وليس لأحد أن يعاقب 
أحدأ على غير ظلم ولا تعدّي حد ولا تضييع حق؛ بل لأجل هواه؛ فإن هذا 
من الظلم الذي حرم الله ورسوله؛ فقد قال تعالى: فيما روى عنه نبيه يك : 
ديا عبادي! إني حرمت الظلمم على نفسي وجعلته بينكم محرما؛ فلا 
تظالموا»29؟ . 


[لا عقوبة إلا بالشّرع] 

وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية» وليس 
لأحدٍ من المتعلّمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء. وليس لأحد أن يعاونه ولا 
يوافقه على ذلك» مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي» أو 
يقول: اقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة 
والرّهبان مع التصارى والحرّابون مع اليهودء ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة 
والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصّدَّيقَ الذي هو خليفة رسول الله يك في 
أمته: أطيعوني ما أطعث الله! فإن عصيث الله فلا طاعةً لي عليكم. وقد قال 
النبي كله : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)9©. وقال: «من أمركم 


.)08( سورة الأحزاب: اية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في «الصحيح»: (1944/4) وأحمد في «المسند»: (184/8. )١15١‏ 
عند أبي ذر رضي الله عنه. 

(") أخرجه البخاري في «الصحيح»: (3"/1) ومسلم في «الصحيح»: )١5:55/5‏ 
وأبو داود في «السنن»: رقم (5578) والطيالسي في «المسند»: رقم )1١9(‏ وأحمد 
في «المسند»: )44/١(‏ عن علي بن أي طالب رضي الله عنهء ولفظه: «لا طاعة 
البشر] في معصية [الله]. إنما الطاعة في المعروف». 8 
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بمعصية الله فلا تطيعوه»(") . 


فإذا كان المعلّم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص؛ أو بإهداره وإسقاطه 
وإبعاده ونحو ذلك: نظر فيه فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا 
زيادة, 0_0 دم نا شرعياً لم يجز أن ا ند 


المعلّم أو غيره. 


[حرمة التحزّْب والتعصب. 
بظلم وعلى هوى] 


وليس للمعلمية أن يخريوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء. بل يكونون مثل الإاخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال 


- وله ألفاظ أخرى من حديث الحكم الغفاري وعمران بن الحصين رضي الله عنهما. 
' ولفظ المصنف عند أحمد في «المسند»: (565/6) من مسند «الحكم الغفاري» . 
قال 'الهيثمي في «المجمع»: :)5١7/8(‏ 
رواه أحمد بألفاظ. والطبراني باختصارء وفي بعض طرقه: «لا طاعة 00 في 
معصية الخالق» ورجال أحمد رجال الصحيح». 
وانظر طرق الحديث وألفاظه في «السلسلة الصحيحة»: رقم (8/ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح»: (111/1#. )١57‏ ومسلم في «الصحيح»: 
)١1159/5(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أمر فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة». 
وأخرجه بلفظ المصنف من حديث أبي سعيد الخدري : 
ابن ماجة في «السئن»: رقم (585) وابن حبان في «الصحيح»:  44/10(‏ مع 
الإحسان) . 1 
وإسناده صحيح . 
قاله البوصيري في «مصباح الغاةك 0 وعزاه لون وابن أبي شيبة 
في «مسنديهما». 
والحديث في (اصحيح الجامع الصغير» : رقم (517969). 
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تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى # ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 2307# . 

وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ على أحدٍ عهداً بموافقته على كلّ ما يريده؛ 
وموالاة مُنْ يواليه؛ ومعاداة مَنْ يعاديه. بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والي. ومن خالفهم عدوا 
باغي ؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ 
ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ وفعزموا ما حرم الله ورسوله ؛ ويرعوا حقوق 
المعلّمِين كما أمر الله ورسوله. إِنْ كان أستادٌ أحد د مظلوماً نصره» وإنْ كان 
0 عان. الظلم: بل يوتعة نه كما ته في والصحيح عن 
النبي وله أنه قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قيل: يا رسول الله ! 2 
مظلوماً فكيف أنصره ظالماً! قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»9"' . 


[الموالاة بحق للحق] 
وإذا وقع بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة 
اجر كر بسر لاعن أن يعن احدعها لحن وعد ان فلا يعاونه بجهل 
ولا بهوى. بل ينظر في الأمر فإذا تبيّن له الحقٌّ أعان المحق منهما على 
المبطل. سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان 
المبطل. سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواء كان المبطل 
من أصحابه أو أصحاب غيرهء فيكون المقصودٌ عبادة الله وحده وطاعة 


)١(‏ سورة المائدة: آية رقم (؟). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (447؟) و(444؟) و(54817) ومسلم 
في «الصحيح»: رقم (55085) والترمذي في «الجامع»: رقم (68؟77) وأحمد 
في «المسند»: (44/7 و١١5)‏ والبغوي في «شرح السنة»: رقم (7615) من حديث 
أنعن رضي الله عنه . 
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رسوله ؛ واتباع الح والقيامَ بالقسط. قال الله تعالى: 8« يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما'* فلا 5 تتبعوا الهوى أن تعدلوا * وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون را 4 يقال: لوى يلوي لسانه: فيخبر 
بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإِنٌ الساكتٌ عن الحق شيطان 
أخرس . 

ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه قد سكم يخم 
الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله» والواجب على جميعهمٍ أنْ يكونوا يدأ 
واحدة مع المحقّ على المبطلء فيكون المعظّم عندهم مَنْ عظمه الله 
ورسوله. والمقدّم عندهم مَْنْ قدّمه الله ورسوله. والمحبوب عندهم من 
أحبه الله ورسوله. والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله 
ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه .مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. 

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم 
وتشيعهم ؛ فإن الله تعالى يقول: 8 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست 


منهم في شيء 924 ©. وقال تعالى: « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات 9# وإذا كان الرجل قد علّمه أستاذٌ عرف قدر إحسانه 


إليه وشكره. 
ولا يشد وسطه لا لمعلّمه ولا لغير معلّمه؛ فإن شِدَّ الوسط9» لشخص 


(1) سورة النساء : آية رقم (178). 

(؟) سورة الانعام: اية رقم .)١89(‏ 

(*) سورة آل عمران: آية رقم .)٠١0(‏ 

(8) فصل تفي الدين السبكي مساويء شد الوسط في «فتاويه» : (58/75ه8-١ .)00‏ ع 
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معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال-: من بدع الجاهلية؛ ومن جنس 
التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛ ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن 
كان المقصود بهذا الشدٌ والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله 
به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. وإن كان المقصود به التعاون على 
الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله 
ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين». وما قصد بهذا من شر فقد 
حرّمه الله ورسوله . 


فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلم أن يأخذ 
أحداً من عض لينسبوا إليه على الوجه البدعي : لا ابتداء ولا إفادة, وليمس 
له أن يجحل و الأول عليه() وليس للأول أ نَ يمنع أحداً من إفادة التعلّم 


| وشد الوسط كان شائعاً في زمن شيخ الإسلام واستمر بعده من قبل المريدين 
لشيوخهم , وحتى تعلم أ القاريء ‏ معنى م المصئف. أنقل لك صورة (شد 
الوسط) لأن «الحكم على على الشيء فرع عن تصوره». 
جاء في صيغة السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام» وأجاب عليه في هذه الرسالة: 
«هل للمبتديء أن يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين» ويقول: يا جماعة 
الخير! اسأل الله تعالى وأسألكم !! أن تسألوا فلاناً أن يقبلني أن أكون له أخا أو رفيقاً 
أو غلاماً أو تلميذاء أو ما أشبه ذلك. فيقوم أحد [من] الجماعة. فيأخذ عليه العهد. 
ويشترط عليه ما يريده. ويشدٌ وسطه بمنديل أو غيره: فهل يسوغ هذا الفعل أم لا؟ لما 
يترتب عليه من المحاباة والعصبية لأستاذ, بحيث يصير لكل من المجاذين إخوان 
ورفقاء وأحزاب وتلامذة يقومون معه إذا قام بحق أو باطل. ويعادون مَنْ عاداى 
ويوالون مَنْ والاه». 
ولم يتعرض شيخ الإسلام في رسالته هذه إلى عبارة السائل: «أسأل الله تعالى 
وأسألكم» وفيها من الخطأ: الإتيان بواو العطف. التي تقتضي التشريك بين اسم الله 
واسم غيره. 
واستعرت اغاقة وقد الوسظ» )بع المصتفني: وريه ليها امخالفات ار كنا 
تراها مبسوطة في «فتاوى السبكي». 
)١(‏ أي: ليس للمعلّم الثاني أن يجحد حقّ المعلّم الأول على التّلميذ. 
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من غيره. وليس للثاني "أن يقول: شد لي وانتسبٌ لي دون معلَّمكَ الأولء بل 
إن تلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهماء ولا يتعصب لا للأوؤل ولا 
للثاني» وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. 


[الموالاة للمؤمنين 
بقدر ما فيهم من طاعات] 

أحد في كل شيء؛ بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله 
ورسوله(25, ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله. بل يتعاونون على 
الصّدق والعدل والأحسان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونصر 
المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ؛ ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية 
جاهلية. ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف؛ ولا شد 
وسط لشخص ليتابعه في كل شيءء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به 
ورسوله . 

وحينئذ فلا ينتقل أحدٌ عن أحدٍ إلى أحد؛ ولا ينتمي أحد: لا لقيطاء 
ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية ؛ فإن هذه الأمور إنما ولّدها كون 
الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد فيوالي من يواليه» ويعادي من 
يعاديه مطلقاً. وهذا حرام ؛ ليبس لأحد أن .يأمر به أحداً؛ ولا يجيب عليه 
أحداً” )؛ بل تجمعهم السنّةٌ وتفرقهم البدعة ؛ يجمعهم فعل ما أمرءالله به 


(١)قال‏ السبكي في نحو هذه الصورة في «الفتاوى» : (0/9١هه):‏ 
«فإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه (فَنِعمم هوع. 

(9) وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر. وفجور وطاعة ومعصية. وسئة وبدعة, 
استحق من الموالاة والنُواب. بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعادات 
والإهانة. فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير» تقطع يده لسرقته. ويعطى من 
بيك اسان ها كدي لبحاتفتة. 8 
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ورسوله وتفرّق بينهم ركف ابد ورسوله. حتى يبصير الناس أهل طاعة الله أو 
أهل معصية الله. فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له 
سبحانه ولرسوله عله . 


ذم كثرة التنقل والتحوّل] . 

ولا بن أنهو إذا كانوا على عادتهم الجاهلية ‏ أي من علّمه أستاذ كان 
محالفاً له - كان المتنقل عن الأول إلى الثاني ظالماً باغيا ناقضاً 59 
موثوق بعقده؛ وهذا أيضاً حرام وإثمء هذا أعظلم اين إن كن لم بفعل من 
فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قذ. فعل حراما؛ 
فيكون مثل لحم الخنزير الميت! فإنه لا بعهد الله ورسوله 5 ولا بعهد 
الأول؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد لهء ولا دين.له ولا وفاء. وقد 
كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها. نقض عهد الأولى 
رخال القائية: دوعو كته رسال :هولق فانول الله تعالي : وأفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا * إن 
لله يعلم ما تفعلون * ولا ثكونوا كالتي نقضت غَزلها من بعد قوةٍ اتكانا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم * أن تكون أمة هي أربى من أمةٍ * إنما يبلوكم 
الله به * وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون * ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء * ولسئلن عما كنتم 
' تعملون * ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها # وتذوقوا 


انظر: «مجموع الفتاوى» للمصتف: .)5١9-7١8/78(‏ 
ويجب على أهل الدّعوات والجماعات الإسلامية أن يتذكروا الكلام السابق» 
ويتتخذوه شعارا لهم ليخرجوا عن الحزبيّات البغيضة. والمصالح الموهومة!!. 


السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 3# , 


[الأخذ على يد المفسد] 


وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. ولا يدعوا بينهم مَنْ 
يظهر ظالما أو فاحشة حشة. ولا يدعوا صبيَاً أمرد يتبرَحٌ أو يظهر ما يفْتنٌ به الناسّ» 
ولا أن يعاشر من يُتّهم بعشرته» ولا يكرم لغرض فاسد. ش 


١ 


.)4-91١( سورة النحل: آية رقم‎ )١( 

جمعت هذه الآيات كل المأمورات والمنهيات على سبيل الإجمال. وبدأ سبحانه 
وتعالى بأجلّها قدراً. وأعظمها خطراً. وهو ما صحب التعهد فيه الحلف بالله. وجعل 
العهد بين الطرفين». كأنه عهد مع الله فلذا عبر عنه بقوله: ظ وأوفوا بعهد الله #. 
ومن أجل هذا التعبير الذي يراد به تأكيد الوجوب. وتقوية الداعية للامتثال.» حمل 
بعض المفسرين العهد هنا على عهد البيعة التي جرت بين المسلمين وبين النبي كَلِِ. 
ولكن سواء أكان سبب نزولها هذا أو ذاك, فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. فالأمر في. الآية شامل للوفاء بكل عهد التزمه صاحبه. واعلم أن معنا أشياء 
متقاربة في أصل المعنى والحكم. متفاوتة في مراتبهاء فمنها العهد. وهو ما يجري 
بين طرفين من التزام متبادل بأن يقوم كل منهما لصاحبه. بعمل نظير قيام الآخر له بما' 
يقابله. وهما غالباً يتوائقان كل منهما من الآخرء على وجه يربّي الطمأنينة في 
نفوسهما. وأكثر ما يجري ذلك مصحوباً باليمين بالله أو إشهاد الله على ما يصنعون. 
أو إضافة العهد لله بقولهم: هذا عهد الله. وأمثال ذلك. توكيداً وتوثيقاً: 

وهذا القسم هو المتبادر في هذه الآية الكريمة, إذ يعبر بعهد الله ثم بقوله: « إذا 
عاهدتم » مما يدل على أنه مما لزم بالالتزام» لا بأصل التكليف؛ ثم بقوله فيما يليه : 
« ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاٌ 4 ومنها: الوعد. 
وهو: ما يجري بين الأفراد في مخالطاتهم ومعاشراتهم» فيعد المرء صاحبه بأن يعود 
إليه أو يقضي له مصلحة أو يحل له مشكلة, وعد تبرع في أصله. ولكنه يلزمه 
بمقتضى إيمانه» وبمقتضى ما وضع فيه صاحبه من ثقة وطمأنينة. لهذا قلنا: إن 
البعض أطلق «العهد» و «الوعد» على «البيعة». 
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[ذم الولاء المطلق: بباطل وبحق] 

ومن حالف شخصاً على أن يوالي مَنْ والاه يعادي مَنْ عاداه كان من 
جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطانء ومثل هذا ليس من المجاهدين 
في سبيل الله تعالى» ولا من جند المسلمين» ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء 
من عسكر المسلمين؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان ولكن يحسن أن يقول 
لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي مَنْ والى الله ورسوله. وتعادي من 
عادى الله ورسوله. وتعاون على البر والتقوى ولا تساون على الإثم 
والعداون. وإذا كان الحق معي نصرت الحق. وإن كنت على الباطل لم 
تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى. الذين 
يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا'». 


وفي «الصحيحين»: أنَّ النبيّ ل قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل اللهع9». فإذا كان المجاهد الذي 
يقاتل حمية للمسلمين؛ أو يقاتل رياء للنّاس ليمدحوه؛ أو يقاتل لما فيه من 
الشجاعة: لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فكيف مَنْ يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس 
فاسد ليعاون شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك كان من 
أهل الجاهلية الجهلاء. والتثر الخارجين عن شريعة الإسلامء ومثل هؤلاء 
يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق 
والاختلاف؛ حتى يكون الدّين كله لله والطاعة لله ورسولهء ويكونون قائمين 


)١(‏ هذا نص صريح من شيخ الإسلام على مشروعية «البيعة» الجزئية» إن خلّت من 
المحظور الشرعي», الذي ذكره سابقاً. والذي سيتعرض له لاحقاً. 

)أ البخارى فى (ا :ار 486٠١‏ 5" ولمه:لا 

ار م ري في «الصحيح» رقم 0 و(١٠18)‏ و( 00 ( 
ومسلم في «الصحيح»: رقم )١905(‏ وغيرهما من حديث أبي موسى الاشعري 
رضي الله عنه . 


يفن 


بالقسط يوالون لله ورسولهء ويحبون لله ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف 
وينهود عن المنكر. 


[أخذ المال على الأعمال التي فيها عون 
على الجهاد في سبيل الله] 

وللمعلّمِين أن يطلبوا جعلاً ممن يعلمونه هذه الصناعة؛ فإِنّ أل 
الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائرٌ والاكتساب بذلك أحسن 
المكاسبء ولو أهدى المتعلّم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من 
السبق أو غير السبق عوضاً عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت 
كان ذلك جائزاً» للاستاذ قبوله. وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال» 
حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمتسابقين مِنْ غيرهما. 

فإذا أخرج ولي الأمر مالاً من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل 
والإبل كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة(١».‏ ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في 
ذلك كان مأجوراً على ذلك. وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو 
ممن يثاب عليه, وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين» فيجوز بذل 
العوض من آحاد المسلمين فكان جائزاً» وإن أخرجا جميعاً العوض وكان 
معهما آخر محللا يكافئهما كان ذلك جائزاً. وإن لم يكن بينهما محلل فبذل 
أَحدُهما شيئاً طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة» أو أعطاه 
للمعلّم أو أعطاه لرفيقه : كان ذلك جائزاً. 


)١(‏ حكى الإجماع غير واحد من العلماء منهم: ابن المنذر في «الإجماع»: (ص ؟") 
وابن قدامة في «المغني»: (١١/717١-مع‏ الشرح الكبير) والعيني في «البناية في 
شرح الهداية»: (88/9”) والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: )”*1١/54(‏ 
والنووي في «شرح صحيح مسلم»: )١5/1(‏ وابن أبي تغلب في «نيل المآرب» : 
)4//١(‏ وأبو زرعة العراقي في «طرح التشريب»: (140/1) وزكريا الأنصاري 
في «شرح روض الطالب»: (7728/5). 1 


لمن 


وأصل هذا: أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله 
والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العبليا. 


[جماع الدين] 

وجماع الدين شيئكان : 

أحدهما: أنْ لا نعبد إلا الله تعالى . 

والثاني: أن نعبده بما شرع؛ لا نعبده بالبّدع, كما قال تعالى: 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملا 24©؛ قال الفضيل بن عياض: أخلصه 
وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إِنْ العمل إذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً م يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يكن.خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصا صواباء والخالص: أن يكون لله.. والصواب: أن يكون على السنة. 

اوكاد عمر زن. الخطات يكول. في ذعاتة : اللهم اجعل عملي كله 
صالحاً؛ واجعله لوجهك خالصاً؛ ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله. وأنزل به كتبه» وهو 
الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته» وقد قال 
تعالى  :‏ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 2©94. 

ومن استسلم لله ولغيره كان مشركاً؛ فقد قال تعالى: « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به 94؟. ولهذا كان لله حقٌ لا يشركه فيه أحد من المخلوقين» فلا 
يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتقى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا 


)١(‏ سورة الملك: آية رقم (؟). 
(5) سورة غامر: آية رقم (50). 
(*) سورة النساء: آية رقم (48). 


كن 


يدعى إلا الله. كما قال تعالى: # فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك 
فارغب 24». وقال تعالى: « وقضى ربك أن لا تعبدون إلا إياه 2©"7#. وقال 
تعالى : # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 9# ؛ 
فالطاعة لله والرسول. والخشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالى : « ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا # حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 2#, فالرغبة إلى الله وحده 
والتحسب بالله وحده. وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعالى: « وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 0#©. 


[الميزان: الكتاب والسئة] 

فالحلال ما حلّله. والحرام ما حرمه. والدّين ما شرعه. فليس لأحدٍ من 
المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك 
بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله؛ 
ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد ادم وإمام المتقين خير 
الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله كله تسليماًء وكل مَنْ أمر بأمر 
كائناً مَنْ كان» عرض على الكتاب والسنة؛ فإن وافق ذلك قبل وإلا رَدّ؛ءِ كما 
جاء في «الصحيحين» عنه يق أنه قال: «من عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو 
ردذ»29 أي : فهو مردود. 


.)8-1/( سورة ألم نشرح: أية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية رقم (؟). 

(*) سورة النور: أية رقم (07). 

(5) سورة التوبة: آية رقم (09). 

(0) سورة الحشر: آية رقم (7). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (/591؟) ومسلم في «الصحيح»: رقم .)1١914(‏ 


نات 


فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم: المعروف والمنكرء 
والهدى والضلال؛ والرشاد والغي. وعليهم أن يردُوا ذلك إلى الله والرسول. 
فيقبلوا ما قبله الله ورسولهء ويردوا ما رده الله ورسوله: فكيف بالمعلمين 
وأمثالهم؟! وقد قال الله تعالى: © يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر * ذلك خير وأحسن تويلا 2'04. وقد قال 
تعالى : © كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين * وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه * وما اختلف فيه إلا 
الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم * فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه * والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 2©9#4. 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصَّدّيقين والسّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا. 
والله سبحانه أعلم09©. 


تمث وله الحمد والمئة. 


.)09( سورة النساء: آية رقم‎ )١( 
.)؟1١( سورة البقرة: آية رقم‎ )5( 
فرغثٌ من التعليق عليها والتقديم لها وتخريج أحاديثها من رأس القلم. بعد عصر‎ )( 
ه.‎ ١109 الخميس. الموافق 5 /محرم/‎ 
ونسأل الله تعالى في الختام: أن يجعل هذه الصفحات حجة لنا لا عليناء وأن‎ 
نكون بكلماتنا عاملين» ولجمع شمل المسلمين ساعين». ولإصلاح ذات البين‎ 
مشمّرين. وبذلك على الله متوكلين» ولأكفٌ الدّعاء دافعين: اللهم وخد شمل دعاتك‎ 
المخلصين» من عبادك الموحدين. على كتاب ربهم. وسنة نبِيّهم صلوات الله عليه‎ 
وعلى جميع إخوانه المرسلين.‎ 


كه 


الفهتارمرتكف 


فهرس الأحاديث . 


فهرس المواضيع . 


الآية 03٠‏ الصفحة 


«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله . 3 كم 
«إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 0 يق 
«إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 000 ش 6 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به. 4 0 كن 
«إنما المؤمنون إخوة. . . » | 4 
«فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. . . 4 ا ه. 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب. . . 4 ار 15 
«فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. . . » أ 
#كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. . . # 65 
«لمن شاء م أن يتقدمٍ أو يتأخر. . . # ٠‏ يف 
«ليبلوكم م أحسن عملاً. . . » 64 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . . » أ 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . ... 4 9 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد. . . # ااا 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. . . » بى 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . 4 هه 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم. . . » /,.5 
«ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. . . » ه٠‏ 
«وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. . . » هه 


ين 


الآية الصفحة 


«ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. . . » هه 
طويزكيهم ويعلمهم الكتاب' والحكمة. . . 4 للم 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. . . 4 65 
يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود. . . 4 6 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. . . # 437 
طيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله. . . 4 لد 


9ه 


فهرس الأحاديث ظ 


الحديث 


«أدم سعد فداك أبي ا 

«آرم فداك أبي وأمي . . 

«ارموا بنى إسماعِيل فإن ا كان رامياً. . 

دارموا واركبوا وأن ترموا أحب إليّ من أن 1 6 
«ألا انبتكم بأفضل من درجة الصّلاة والصّيام والصّدقة. . .» 
دألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي . . .» 

«انصر أخاك ظالما أو مظلوماً. 6 

«انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. . 2 

وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. . .» 

«دإن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة. . .» 
«بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة في العسر. . .» 
«ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. . 6 


«تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس. فيغفر لكل عبد لا. . 


«ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله. فلا 

«وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. . 2( 

كل لهو يلهر به الرجل فهياطل إلا مي يقوسه.. .» 
ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا. . 

دلا طاعة لمخلوق في معصية الله. . 

ل ل . 

ا 1 بي 1 


ث5 


الحديث 


«لقد شهدت في دار أعبدالله بن جدعان حلفاً. . .» 


«مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ..» 


«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. ..» 

«من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. . 2( 

«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات . . .» 
«من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة. ...» 
«من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه. . 2( 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. . 2 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ..» 
«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. . .» 

«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. . .» 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً. . .» 

«المؤمنون عند شروطهم. . 2( 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن العدكم عق يحب الأخية .+ 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدّة. . 
ا ل و 0 


5١ 


35 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة المحقق, وفيها أو اله اا مشا ووس دوو ليا لو رودي أن ساقي 
أشات لتحي 1 
على العاملين للإسلام تصحيح بعض المفاهيم والتصورات 50 
الأمور المترتبة على عدم التصحيح ... 9 0 1 0 0 0 0 000 
بداية نشوء التنظيمات الإسلامية الام رذ اقلا قله نه #6 وقد 
الاحتجاج بأحاديث الجماعة والبيعة» ونموذج منها قم 
ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها؟ .. ا شو ارول 1 
الأحاديث الواردة في البيعة إنما هي لأمير المؤمنين» وعدم إلحاق الآثار 
المترتية عليها على بيعة التنظيمات والمشايخ ل مد ا ا ار ا 
نقل عن الإمام أحمد يعزّز ذلك 0 20 
نقل آخر عن الكشميري الا بلطي إواايع مروتو روا لالط أن لاو ا قط 1 ا ول 
تأييد ذلك بحديث نبويٌ 000 
نقل عن الألوسي يتبين منه خطأ الاستدلال ببعض الأحاديث على 
«الطاعة» و «الجماعة» و «البيعة» د الل ع ل ا 2 
فتوى لابن عابدين ومحمود خطاب السبكي على عدم جواز البيعة على 
الطاعة العمياء للمشايخ با و ور 
فتوى لإمام من كبار التابعين في والبيعة». وبيان موقفه من «الجماعة» 
والفرق المبتدعة ا ا 
الحاصل مما سبق 1 


الموضوع 


مشروعية البيعة على أمور جزئية مشروعة في الإسلام؛ دون أن يكون لها 
آثار البيعة العامة لأمير المؤمنين» سواء بأخذ العهد على النفس أم على 
الشير ا 
استئناء بعض العلماء من ذلك البيعة على الموت. وقولهم بأنها خاصة 


اقتراح فضيلة الشيخ ابن باز تسمية البيعات الجزئية ار ا 0 
استخدام الفقهاء «البيعة» بمعنى العقد ا و م 
مثال على أخذ العهد على النفس و ا و لم ا ور ا 
أمثلة على أخذ العهد على الغير: 000 


مبايعة عائشة أم المؤمنين لقاصض أهل المدينة على ثلاثة أمور ل 


كلام للإمام القرطبي في مشروعية العهد ووجوب الوفاء به» وتمثيله 
ب «حلف الفضول» وكلامه: عليه ا 10 
معاهدة حذيفة وأبيه الحسيل للمشركين ا ا 
مبايعة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الناس على مباينة من يقول: إن 
القران مخلوق. وحركته. وشيء من حنكته وتنظيمه. ومآله الذي صار إليه 
الشاهد من سردنا لحركة ابن نصر الخزاعي ل 
منع البيعة الجزئية إلا على شيء مشروع معين واضح في نفوس المبايعين 


البعد عن المهاترات والتراشق بالعبارات التي ترج أصحابها عن 
الجادّة» وتمنعهم من الخير والبركة. وبيان أنهم بأمس الحاجة لهذه 
الرسالة 20 
ما المقصود ب «الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها ا 5100 
تجاوز الدعوة الإسلامية كثيراً من الآفات والأمراض والعلل إِنْ استحضرت 
أنها جماعة من المسلمين» وليست جماعة المسلمين» وذكر شيء من 


هذه الآفات والأمراض والعلل فاعامافاةا م واو فاةاء فاة م ةا مم ممم مم نكري 


أصل هذه الرسالة. وعملى فيها فاأقاةا افد ةد قا ةدافا قاقد ةدود اها فاماناعاعاها رن 
نص الرسالة مس م ون لومي وان وبق لقان لامو نطوو ع نر أ 1 ادن 


الصفحة 


1 


“اه 
5ه 
5ه 
1١5‏ 
0015 


0 


الل 


1١7/ 


/17 
نف 


فا 


غذذا 


الموضوع 


المقدمة. وفيها: فضل الرمي في سبيل الله 058 
الجهاد خير الأعمال واف وي ماقام شد ب قا وبع وم د جه 
المفاضلة بين أعمال الجهاد ملعا وأ مون و لط لوال ا ل 
تعلم الجهاد وتعليمه من الأعمال الصالحة ......... 


وجوب التعاون على البر والتقوى وحرمة التهاجر والتدابر 


حرمة الاعتداء بغير حق انون ادن لود 
لا عقوبة إلا بالشرع ل 
حرمة التحزب والتعخصب بظلم وعلى هوى 00 
الموالاة بحق للحق وا تم الوا اميق لكو ا 
الموالاة للمؤمنين بقدر ما فيهم من طاعات 50 
ذم كثرة التنقل والتحول 0 
الاخذ على يد المفسد و مش وت اي امال لم 


ذم الولاء المطلق: بباطل وبحق 0 


.ه.ا .د .م .ا .ا م ه 


٠و‏ .د .6م .66.6 ه. 


٠اعا‏ و عه . ٠.‏ .6 .ا م ه. 


و .م ماع م.م مثا 6ه 


هاه هد هاوه هد وام 6ه 


هه .د عا ما. اه .ده و 


أخدذ المال على الأعمال ألتي فيها عون على الجهاد في سبيل الله 5 


جماع الدين دق فاه ا هل روا وقد و لم أ 22 لاق نهر قد حي بها ري ا 8 16ر0 
الميزان: الكتاب والسئة 077 #ظ1 


55 


.هاه .ا .ا .ا واو هه 


.ا فاه .ا وا. و وا مده 


.فاه .هد .6 م مام 6ه 


وأفها هاه .ا واو و ه هه 


